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  الشكر والتقدير

الحمد � الذي هدا� لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدا� الله،   

والآخرين، وخير من نطق �لضاد، وصلوات ربي وسلامه على سيد الأولين 

  .وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم �حسان إلى يوم الدين

الفرصة لإعداد هذا البحث في ديوان إفادة الله للباحث أ�ح   

بعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو، كما سخر الله تناول فيه الطالبين، 

النور،  ىر لهذا البحث أن ير وا له يد العون والمساعدة، إلى أن قدرجالا مدّ 

ويكتفي الباحث بذكر النماذج من أسمائهم، ولا يعنى ذلك نسيا� وتغافلا 

  .ك جلّهتر لا يفدة مالا يدرك كله عاقعن البعض، إنما يعنى الإخضاع تحت 

 على على الباحث أن يقدم شكره وتقديره إلى المشرف اوكان دينً   

أطال الله بقاءه في خدمة العلم  -فإنه الدكتور حسين محمد لون، الرسالة

له الصعو�ت، وواصل ليله إنه ذلل الطريق، وذلك  له أ�رالذي  - والدين

ه الفاشية، وصبر على ضعفه وعجزه، على الرغم ائهاره في تصحيح أخطبن

إلى يسدد خطاه ويوفقه  أن من أشغاله الأكاديمية والاجتماعية، والله أسأل

  .ى ذلك قديرإنه علالخير والصواب، 

اللغة  إلى جميع هيئة التدريس بقسمجزيلا الباحث شكرا ويبذل   

الدكتور أحمد محمد �لث الذي كان يعامل أخص �لذكر منهم ، و العربية

الممتحن  تبولي  شيخ كبرالمالباحث معاملة الأب �بنه الحنون، والدكتور 

  .كثير  هم، والأستاذ الدكتور �ني خامس درما، و غير داخليال



 و 
 

ويظل هذا الباب أبتر إذا لم يعترف الباحث �لشكر والتقدير إلى محمد 

بكلية أمين كنو دراسة الشريعة  - رئيس كلية اللغات سابقا-أول شاوش

هذا العمل، ولا يملك حتى خرج الذي بذل كل ما في وسعه  - والقانون

  .�لخير ، إلا أن يدعو الله لهلهالباحث كلمة تعبر عن تقديره وشكره 

الزملاء والإخوان  لجميع يعترف الباحث بشكره وتقديرهكذلك و 

ما�م حتى أخرج الله هذا هاسإأثناء البحث، وقدموا  هالذين وقفوا بجانب

، والأخ محمد الأمين العمل على هذا الشكل، ويخص �لذكر الأخ عمر كبير

والأخ الزميل  ، والأخ مهدي حبيب، والأخ الزميل شمس لون،غطاطو

  .وغيرهم كثير، جزاهم الله خير الجزاء أبوبكر سابع أبوبكر
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ABSTRACT 

This research is titled “Rhetorical illustrative form in the Diwan “Ifadah at-
Talibeen (Seekers’ Utilization) written by Sultan Muhammad Bello. An 
applicable study. The research treats one of the rhetorical branches known as the 
rhetorical illustrative study. It also aims to study the aforementioned Diwan in 
order to remove the veil which covers the rhetorical forms that brought within it. 
The researcher therefore, proceeds in this study through descriptive and historical 
order respectively. In view of the above, researcher wrote an introduction in 
chapter one whish is considered tantamount to inseparable elements of  the 
research. In chapter two he wrote a short history of life of the Diwan’s author, as 
he also spoke briefly on the Diwan itself. Then he moved to chapter three where 
he brought a theoretical study on rhetorical likening and assimilation, after which 
he had mentioned the forms of the rhetorical likening as they were brought in the 
Diwan analytically and rhetorically. In chapter four, five and six, he had treated 
differently types of rhetorical studies, including metaphor, indirect expression and 
figurative expression. 
Here the researcher summarizes to mention some result from which the research 
has reached as follows: 

- Indeed, the sultan Muhammad Bello was not merely a mystic and political 
but he was also an adroit man of letter, as we have seen in his literary 
productions, especially in some poems that brought in the Diwan. 

- Most surely, the deferent circumstances surrounded the poet era such as 
political issues knowledge and literature had reflected in his literary works 
as we have seen in some models of anthology. 

- Verily, that aspect of likening among other rhetorical aspect ahs got lion’s 
share in the Diwan, followed by the aspect of metaphor, then the aspect of 
figurative expression and lastly the aspect of indirect expression. 

- The poet in person of Sultan Muhammad Bello was in conformity with 
ancient Arabic poet, as he had immensely imitated then at the different 
levels Jahilists, Islamist, as well as he imitated his contemporaries through 
compliance with poetry upright post. 

- Finally, I ask Allah the most high to accept this modest work of mine, and 
he may make its ending to be musk, as indeed Allah the Almighty is the 
sponsor of success, aamen. 
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Abstract ز  

  ح الفهرس

  ١  الفصل الأول

  ١  عنوان البحث - 

  ١  دوافع البحث - 

  ٢  أهمية البحث - 

  ٢  أهداف البحث - 

  ٣  إشكالية البحث - 

  ٤  الدراسات السابقة - 

  ١١  حدود البحث - 

  ١١  منهج البحث - 

  ١٢  التكوين الشخصي للشاعر  :الفصل الثاني

  ١٢  نسبه ومولده ونشأته: المبحث الأول

  ١٨  حياة الشاعر العلمية - 
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  ٢٤  إسهاماته في بناء الدولة السكوتية - 

  ٢٧  العوامل التي كونته شاعرا - 

  ٣٣  المؤلفات التي خلفها - 

  ٣٨  التعريف �لديون: المبحث الثاني

  ٣٨  مفهوم كلمة الديوان - 

  ٣٩  التعريف �لديوان المدروس - 

  ٤١  بعض خصائص الديوان - 

  ٤٣  .التشبيه وصوره في الديوان :الفصل الثالث

  ٤٣  تعريف التشبيه وبلاغته :المبحث الأول

  ٤٥  الفرق بين التشبيه والتمثيل - 

  ٤٧  أركان التشبيه - 

  ٤٨  أقسام التشبيه - 

  ٥١  أغراض التشبيه - 

  ٥٥  بلاغة التشبيه - 

  ٦١  صور التشبيه في الديوان: المبحث الثاني

    التشبيه المفرد والمتعدد - 

  ٧٨  من صور التشبيه التمثيل في الديوان - 

  ٨٣  الاستعارة: الفصل الرابع

  ٨٣  :المبحث الأول 

  ٨٣  الاستعارة لغة واصطلاحا - 

  ٨٥  أقسام الاستعارة - 

  ٩١  خطر الاستعارة البياني - 
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  ٩٤  :المبحث الثاني

  ٩٤  صور الاستعارة في الديوان

  ٩٤  الاستعارة التصريحية - 

  ١٠٦  الاستعارة المكنية - 

  ١١٧  ا�از: الفصل الخامس

  ١١٧  وسره البيانيا�از المرسل : المبحث الأول

  ١١٧  ا�از لغة واصطلاحا - 

    علاقات ا�از المرسل - 

  ١٢٣  السر البياني للمجاز المرسل - 

  ١٢٥  من صور ا�از المرسل في الديوان: المبحث الثاني

  ١٣٤  الكناية وصورها في الديوان :الفصل السادس

  ١٣٤  الكناية وخطرها البياني: المبحث الأول - 

  ١٣٤  واصطلاحامفهوم الكناية لغة  - 

  ١٣٧  أركان الكناية - 

  ١٣٧  أقسام الكناية - 

  ١٤٢  خطر الكناية البياني - 

  ١٤٦  صور الكناية في الديوان: المبحث الثاني

  ١٥٧  الخاتمة

  ١٥٦  نتائج البحث

  ١٦٠  قائمة المصادر والمراجع

  ١٦٥  فهرس
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  الفصل الأول

  المقدمة

الحمد �، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الخلق، ومعلم 

  .البشرية، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين

  :وبعد 

  ، أساسيات البحث التي تشكل فهذا الفصل عبارة عن المقدمة 

  :على العناصر الآتية يتو يحو 

 :عنوان البحث

صور بيانية في ديوان إفادة الطالبين لأمير المؤمنين محمد "يتمثل عنوان البحث في 

  ".بلو

������������� �

  :وقد دفع الباحث إلى اختيار هذا الموضوع  أمور منها

 في هذه  ءعلماالشباع رغبته الذاتية في خدمة التراث العربي الذي خلفه إ

الناحية وخاصة علماء الجهاد الذين عاشوا في القرن التاسع عشر 

 .الميلادي

  طموحه إلى الإلمام بما احتوت عليه مخلفات علماء القرن التاسع عشر

 .من الظواهر البلاغية والصور البيانية بشكل خاص
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  في  - و�لأخص في بلاد هوسا –المكانة المرموقة التي يحتلها الأفارقة

 . القريض العربي ميدان

  اهتمام الباحث بما تتمتع به قريحة علماء القرن التاسع عشر وخاصة

علماء الجهاد الفودوي من الجانب الأدبي وما فيه من الظواهر الفنية، 

 .وخاصة الصور البيانية منها

������������ 

 ترا�ً بوصفه تتمثل أهمية هذا البحث  في تناول ديوان إفادة الطالبين 

مشاهير علماء الجهاد في القرن التاسع عشر أحد خلفه  اعربيً  اً إسلامي

�ستخراج الصور البيانية الكامنة فيه، وتحليلها تحليلا بيانيا يؤدي إلى فهم 

  .مضامينه فهما دقيقا وإبراز قيمه الفنية

من  الديوان إن هذه الدراسة تساعد على الحكم على مكانة صاحب

  .خلال التناول البياني لآ�ره الشعرية

لعل الباحث بذلك يضيف شيئا إلى المكتبة العربية النيجيرية مـما خلفه 

بعض علماء بلاد هوسا الذي لازال شعرهم صالحاً لدراسات أخرى في ميادين 

  .فنية أخرى

������������� �

  :يهدف هذا البحث إلى

 في ديوان إفادة الطالبين لأمير المؤمنين  وتحليلها الصور البيانية دراسة

 .محمدبلو تحليلا يبرز قيمته الفنية مما يعين الدارس على إدراك مضامينه



3 
 

 في تيسير فهم تراث الأدب النيجيري الذي خلفه واحد من  الاستهام

عن أهم الصور البيانية التي  لثامأبناء القرن التاسع عشر، بغية إماطة ال

 .تحلى �ا هذا التراث

  محاولة إلقاء الضوء على الأدب العربي النيجيري بصفة عامة، وخاصة في

 .القرن التاسع عشر الميلادي

��������������� �

  :منها تتمثل إشكالية هذا البحث في تساؤلات سيجيب عنها البحث

 القيم الفنية الكامنة في ديوان إفادة الطالبين وما طبيعتها  ما

 وخصائصها؟

 ور البيانية ومستوى جود�ا في هذا الإنتاج؟ما مدى استخدام  الص 

يوجد مثل هذه الصور أهذا من حيث الكيف، وأما من حيث الكم، 

البيانية في هذا الديوان على الندرة أو على الوفرة التي تؤهل الباحث �ن يقوم 

  .-مستوى الماجستير - �ذه الدراسة في هذا المستوى 

������������������ �

مير المؤمنين محمد بلو من الإنتاجات المدفونة تحت لـم تكن إنتاجات أ

وقد وفق الباحث  والتعليق، التراب، بل تناول أشعاره �حثون كثيرون �لدراسة 

  :�لوقوف على مثل هذه الدراسات منها
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 َعرض �ليف أمير المؤمنين : ا، كتب بحثه بعنوانودَ مُ نَ ن ـْرَ وْ محمد بلو أبوبكر ق ـ

ن فودي، وقدم البحث إلى قسم اللغة العربية محمد بلو بن الشيخ عثمان ب

 .م١٩٧٨جامعة �يرو كنو لنيل شهادة الليسانس سنة 

فصلين وخاتمة، أما المقدمة في   مدِّ قُ  عن مشروع بحث وهذه عبارة

فحديث موجز عن حياة أمير المؤمنين محمد بلو العلمية والسياسية والدينية، وفي 

ته في اللغة العربية، والدراسات الفصل الأول، تحدث الباحث عن مؤلفا

) إفادة الطالبين(الإسلامية، والفصل الثاني، عرض لديوان شعره المسمى بـ 

والخاتمة عبارة عن معالجة الشاعر لتلك الموضوعات وما امتازت به أشعاره من 

  .القيم الفنية والنكت الأدبية

الدراستين تناولتا وتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الراهنة في كون 

، حيث كانت السابقة دراسة يختلفان من حيث الموضوعإنتاج شاعر واحد، و 

  .أدبية والحالية دراسة بلاغية

  شرح وتحقيق كتاب نظم : بحثه بعنوانمشروع أبوبكر محمد بلو، كتب

جامعة �يرو، قسم اللغة العربية، للحصول  العوامل لأمير المؤمنين بلو،

م وتناول الباحث حياة السلطان ١٩٨٥سنة  على شهادة الليسانس

محمد بلو ثم التعريف �لكتاب وبيان مصدره ومنهج مؤلفه والغرض من 

 .نظمه، ثم حقق الكتاب وشرحه وعلق عليه

 محمد بلو،  إفادة الطالبين لأمير المؤمنين: "بعنوان: محمد الثاني خامس درما

، وهي رسالة الماجستير قدمها إلى قسم اللغة العربية،  "مسح عام وتقويم
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 م،٢٠٠٦سنة  كلية الآداب والدراسات الإسلامية، جامعة �يرو، كنو،

وأما الباب الأول . وهي عبارة عن مقدمة وخاتمة وأربعة أبواب بينهما

 بلو، فعبارة عن نبذة �ريخية موجزة عن شخصية أمير المؤمنين محمد

إفادة "والباب الثاني؛ مسح عام لمعظم القصائد الموجودة في ديوان 

وترتيبها حسب الترتيب الهجائي منسبا القصائد إلى قوافيها، " الطالبين

و ذاكراً عدد أنواعها على سبيل الإجمال في أول الفصل، ثم أتى بعد 

ذلك �لتفاصيل حسب القوافي المذكورة، مع شرح بعض الكلمات 

 .في الهوامش لغريبةا

وأما الباب الثالث فيحتوى على عرض موجز لمحتو�ت الديوان، تحدث 

فيه عن السمات العامة لقصائد الديوان، ثم قوم تلك القصائد تقويما فنيا، ثم 

  .جمعها فقسمها إلى قسمين رئيسيين

 .القصائد ذات  السمات الدينية والشعور الديني -١

لجاهلي بصلة من روحه، ولكنها القصائد التي تمت إلى الشعر ا -٢

 .متميزة �لمعاني الإسلامية السامية

  :وحيثما قومها كان يضع النقاط التالية أمامه

 .الظروف والمناسبات التي قيلت فيها كل قصيدة -١

 .اعتبار الأمير محمد بلو جزءا لايتجزأ من ا�تمع الذي عاش فيه -٢

في موضع  وضع الظروف المتعلقة بذلك ا�تمع في تلك الفترة -٣

 الاعتبار 

 .الصدق في العمل الأدبي -٤
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والباب الرابع الأخير فعبارة عن ملاحظات عامة عن الديوان، وقد 

تحدث فيه عن سعة �ع الأمير محمد بلو في الثقافة العربية الإسلامية وكثرة 

  .اطلاعه إلى دواوين الشعراء الأوائل من العرب وغيرهم

 كون الدراستان تناولتا ديوا� واحدا، وتتفق الدراسة السابقة والراهنة في

  .وتتفرقان من الناحية المدروسة، تلك دراسة أدبية وهذه بلاغية

 َن الاقتباس مصور : بحثه بعنوانمشروع كتب : واهُ نَ موسى إبراهيم ت ـ

عند أمير المؤمنين محمد بلو، لينل الإجازة العالية في اللغة العربية، قدمه 

عة عثمان بن فودي سكوتو، سنة إلى قسم اللغة العربية جام

النقطة : م، وقد قسم الباحث عمله إلى ثلاث نقاط١٩٨٧/هـ١٤٠٧

الأولى عبارة عن مفهوم الاقتباس عند اللغويين، وموجز حياة الشيخ أمير 

، ثم الاقتباس عند أمير المؤمنين محمد بلو بوصفه تمهيداالمؤمنين محمد بلو، 

التي لاحظ فيها من الأخطاء وأغراضه، ثم أخيرا تكلم عن المآخذ 

 .ضية والخاتمةو اللغوية والتركيبية والعر 

 تناولوهذا البحث وإن كان يمتّ إلى البلاغة العربية بصلة إلا أنه 

  .فن علم البيانتناول المحسنات البديعية، وهذا 

 أمير : الموازنة بين الشاعرين: سراج محمد سكوتو، كتب بحثه بعنوان

والوزير جنيد، رسالة قدمها إلى كلية الدراسات العليا، المؤمنين محمد بلو 

، اهم، لينل شهادة الدكتور ٢٠٠٤جامعة عثمان بن فودي سكوتو سنة 

عناصر (والبحث عبارة عن ستة أبواب، الباب الأول، عبارة عن المقدمة 
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أمير المؤمنين محمد بلو : نبذة عن حياة الشاعرين: الثاني بوالبا) البحث

الدراسة الأدبية النقدية عند العرب، : والوزير جنيد، والباب الثالث

والباب الرابع عبارة عن الشكل والمضمون عند الشاعرين، والخامس 

الأوزان والقوافي لدى الشاعرين، : عبارة عن الخيال والمشاعر، والسادس

 .اتمةثم أخيرا الخ

 .والفرق بينهما أن الدراسة الأولى نقدية، والثانية بيانية

 الموازنة بين بعض مدائح عبدالله بن : أبوبكر إبراهيم، كتب بحثه بعنوان

قسم إلى فودي، ومحمد بلو، لنيل شهادة الليسانس في اللغة العربية، قدمه 

اللغة العربية، جامعة عثمان بن فودي سكوتو سنة 

عبارة : الفصل الأول: فصول ةوهو عبارة عن ثلاث .هـ١٤٢٧=م٢٠٠٥

عبارة عن دراسة مختصرة عن : والثاني. عن دراسة �ريخية عن الشاعرين

بعض مدائح الشيخ عبدالله بن فودي، ومحمد بلو، والثالث عبارة عن 

 .الموازنة بين هذه المدائح، ثم أخيرا الخاتمة

 - السابقين–اضر أ�ما والفرق بين هذين البحثين السابقين والبحث الح

  .يختصان �لدراسة النقدية والبحث الحاضر  عبارة عن دراسة بلاغية

  لم تكن من ) السابقة(والفرق بين الدراسة الحاضرة والسابقة أن الأول

ضمن قصائد الديوان الذي يدرسه الباحث وعلى الرُّغم من ذلك فإن 

دراسة بلاغية فهما إذا ) الحاضرة(الدراسة الأولى دراسة نقدية، والثانية 

 .ن من الناحيتينامختلف
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  َالتشبيه عند أمير المؤمنين محمد بلو، : ا، كتب بحثه بعنوانرَ وْ عمر عثمان ع

لينل شهادة الليسانس في اللغة العربية، قدمه إلى قسم اللغة العربية 

م حيث استخدم ١٩٨٦/١٩٨٧جامعة عثمان بن فودي سكوتو سنة 

غية، وهو عبارة عن خمسة فصول بعد المقدمة الديوان ودرسه دراسة بلا

والتمهيد ثم الخاتمة، وقد عالج في التمهيد معنى التشبيه في اللغة 

أما  . علماء البلاغة حول التشبيه، ومنزلة التشبيه ءراآواصطلاحا، و 

: عبارة عن التشبيه الحسي عند أمير المؤمنين، والثانيف: الفصل الأول

عبارة عن صور التشبيه ف: عنده، والثالث عبارة عن التشبيه المعنوي

عبارة عن صور التشبيه التمثيلي في أشعار محمد : المتعدد عنده، والرابع

عبارة عن بلاغة التشبيه عند أمير : بلو التي في الديوان، والخامس

  .المؤمنين، ثم الخاتمة التي حوت على التقيم الفني لقصائد الديوان

السابق أن بينهما عموم وخصوص مطلق، والفرق بين البحث الحاضر و 

بمعنى أن البحث الحاضر يشمل السابق من حيث إنه يتناول التشبيه وغيره 

من أبواب البيان، في حين أن السابق اقتصر على التشبيه من بين أبواب 

ويحاول قدر الإمكان أن  ،�ذا البحثمن سوف يستفيد الباحث و البيان، 

، أو يزيد شيئا على بعض السابق ثيختار صورا غير التي في البح

  .التشبيهات التي عالجها الباحث

� �

� �



9 
 

�����������  

تنحصر هذه الدراسة في تتبع الصور البيانية الكامنة في ديوان إفادة 

الطالبين لأمير المؤمنين محمد بلو، فالديوان مشتمل على مختارات من أشعار أمير 

  .قصيدة، وسبع قطع وثلاث نتفالمؤمنين محمد بلو، وفيه اثنان وأربعون 

وثلاثون بعد ثمان مائة، في مختلف الأغراض، من  ةوجملة أبياته خمس

مدح، ومديح، والوعظ والإرشاد، والتوسل، والر�ء، والجهاد، والفخر والهجاء، 

  .والغزل، والمناسبات

بع هذه القصائد والمقطوعات ليقف على مافيها من توالباحث سيت

التشبيهات والاستعارات والكنا�ت التي تبلغ عدد تشبيها�ا خمسا وأربعين 

تشبيها، في حين أن الاستعارة  تبلغ اثنين وثلاثين صورة، مع تذييل بعشر  

  . كنا�ت

تحليلها تحليلا ل ع هذه الصور ويختار نماذج منها،بتتبالباحث يقوم 

  .انيابي

������������ �

عتمد الباحث على المنهج التحليلي التطبيقي في شرح وتحليل الظواهر ا

البيانية في هذا الديوان، وإبراز الجماليات الفنية الكامنة في الديوان مع 

ولا �رخ الباحث  تذكر في متن البحث والشواهدالاستعانة �لجانب النظري، 

  .�لشخصيات التى ترد في البحث
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ل الثانيالفص  

  التكوين الشخصي للشاعر

  :نسبه ومولده ونشأته :المبحث الأول

بن الشيخ عثمان بن محمد فودي بن عثمان بن  ١هو الشيخ محمد بلو

و بن أيوب بن ماسران بُ سمَْ بن رحب بن محمد  طَ ورِ صالح بن هارون بن محمد غُ 

  ٢.وولُّ كُ ن �ب بن موسى جَ ببن أيوب 

(Degel)ولد أمير المؤمنين محمد بلو يوم الأربعاء في طغل   
في شهر  ٣

هـ الموافق ١١٩٥خمس وتسعين بعد ألف هجرية، و ذي القعدة سنة مائة 

، وهو الرابع )م١٧٧٩(وسبعين بعد ألف ميلادية ةتسعو سبع مائة  لسنة

  .والده الذكور دمن أولا

توروب  المسماة بـة، يَّ تِ لاَّ نسب أسرته إلى قبيلة من القبائل الفُ تو 

(Torobbe)  ُواستمرت في تنقلا�ا  وورُ تُ �َ و وقد هاجرت هذه القبيلة من ف

  ٤.رت �اقإحدى ولا�ت هوسا واست رْ وبِ إلى أن وصلت غُ 

ومنها ما يين اختلافا كثيرا، تاختلف علماء الأجناس في أصل الفلا

فارسية الأصل  القبيلة الفلاتية أن: ، منها١اع التقليديمسعلى ال بني
                                                             

منھ  وربما تحذف إسم فلاني یفید معنى الناصر، فبلو بفتح الباء وتشدید اللام المضمومة، وبعدھا واو ساكنة لمد الإشباع، -١
وكذلك في كتابة الأسماء العجمیة التي " وثمب" جكل"و" بل" كتب الأسماء ھكذاتكتابة كما تحذف في جكولو وثمبو ف الواو

تنتھي بحركة قبل مد الإشباع مثل باَغَرْمِى وغُمِى وغَرْمَا وزُومَا وكِنْداَطَا فإن القدماء كانوا یكتبونھا بدون إلحاق حرف المد 
ھا معلوم أو قلیل جدا فاقتصروا على أصول الكلمات مثل فیكتبونھا ھكذا بَاغَرْمِ، وَغُمِ، وَزُومَ، وَكِنْداَطَ، دلالة على أن المد فی

  .كتابة القوافي المحركة رویھا كمنزل وترب، والعجب أنھم لم یحذفوھا في كَنوُ وَبَرْنوُ
فالأحسن الآن إلحاق حرف المد المجانس للحركة كتابة لتمیز الحركة عن غیرھا لمن لا یعرف كیفیة النطق بتلك الكلمات 

  .٧: م ص١٩٦٤ھـ ١٣٨٣بدون معلومات النشر،  نفاق المیسور،الاالإمام محمد بلو بن عثمان بن فودي  راجع . العجمیة
  )١: (ن أخذت من الشیوخ، مخطوط ، صعبدالله بن فودي، إیداع النسوخ ممالشیخ  -٢
  .وھي مأوى الشیخ عثمان وجماعتھ قبل قیام الجھاد (Wamako)طغل قریة تحت محافظة وامكو  -٣
، حركة اللغة العربیة يغلادنث سعید عبدالله بن فودي، المرجع السابق والصفحة، وانظر أیضا الدكتور، شیخو أحمد الشیخ -٤

  ٥١: م، ص١٩٩٣ـ، ھـ ٢وآدابھا في نیجیریا، المكتبة الإفریقیة، ط،
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أ�م من اليهود، أو أ�م من أصل مصري للشبه : نزحت من آسيا، ومنها

الكبير الذي بينهم وبين صور المصريين القدماء المنقوشة على القبور من 

ي وذلك لوجود وِ لاَّ وتقول بعض الروا�ت إ�م من أصل مَ . عهد الهكسوس

  ٢.وية والفلاتيةالملا اللغتين الواردة فيالتشابه في بعض الأسماء 

) القول الأخير(شير بعض الروا�ت إلى أ�ا من الروم والعرب، وهو تو 

يقولون إن الجد الأعلى كانوا حيث   ،أنفسهم المنقول عن آل فودي

ين عربي هو عقبة بن عامر الصحابي الجليل الذي جاء بجيوش يتللفلا

 وكانت سلامهالروم بعد إ أحد ملوك الإسلام إلى نصارى الروم فتزوج �بنة

فأنجبت له أربعة أولاد صاروا فيما بعد أجداد القبيلة ) غَّ مَ  جِّ بَ (تدعى 

ع من موأصلهم فيما نس: "يقول الشيخ عبدالله بن فودي في ذلك. يةتالفلا

نصارى الروم وصلت إليهم جيوش الصحابة، فآمن ملكهم، وتزوج بنته 

ن المشهورة، وجدهم عقبة بن عامر الصحابي أمير المؤمنين فولد قبيلة فلا

بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله، وأمه نسمة بنت  صالرومي أبوه عي

  ٣".إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام والله أعلم

إلى افترقوا  ٤لاَ محمد بلو أن قبائل الفُ أمير المؤمنين  هذا، وقد ذكر 

حدثت هناك في القرن الثالث عشر  ع التيثلاث فرق لبعض الوقائ
                                                                                                                                                                                    

رون یا غربا إلى الكاملاني المنتشر في غرب أفریقیا كلھ من موریتانیفأصل شعب ال إن یقول الدكتور علي أبوبكر، والحق -١
  .٢٠١٥، ٢، دار الأمة، طالثقافة العربیة في نیجیریاوتشاد شرقا، لغز من ألغاز التاریخ لم یحل بعد، 

  .والصحفة نفسھالدكتور علي أبوبكر، المرجع  -٢
المرجع السابق والصفحة، فعلیھ یمكن الجمع بین فول من قال إن أصل الفلاتیین من الروم، ومن : الشیخ عبدالله بن فودي -٣

  .مومة، ومن قال من العرب نظر إلى جانب الأبوةالأقال من العرب، بأنھ من قال من الروم نظر إلى جانب 
أو " الْفلُْب"علیھ في لغة القوم من قبل، والفلاتیون یسمون أنفسھم  سم منحرف لم یكن ھو المتعارففا" الفلان"أما لفظ  -٤٤
والنسبة تكون الفلُْبِى والبوُلاري، والفلاُتِي، فالذین حرفوا الإسم ھم أھل ھوسا إلى الفلان، فسارت " الفلاُتَةَ"أو " الفلاَُ " "بولارَ"

ي نظرا ورجوعا إلى ماھو المعھود في لغة تلنسبة الفلاالنسبة الفلاني، فاضطرب بعض الكتاب والباحثین فمرة یكتبون في ا
جریا وراء الإسم المنحرف الذي سارھوا المتعارف علیھ الیوم، فالأحسن الآن الرجوع إلى " الفلاني"القوم، ومرة یكتبون 

بـإنِْیَامِرِ  (IGBO)" إبِوُ"التي سماھم أھل ھوسا باسم لم یختاروه لأنفسھم، فقد سموا  الوحیدة الأصل، ولیست ھذه القبیلة ھي
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، نْ و الُ جَ و�َ الميلادي، فدخلت فرقة في بلاد فو�تور، وفرقة أخرى في فُ 

سيروا إلى الشرق ليدخلوا مع قبائل يوسكنوا هناك، وفرقة عزموا على أن 

  ...آ�ئهم العرب، فمضوا إلى بلاد العرب واندمجوا

وقد أوجز الدكتور محمد صالح حسين الكلام عن هجرة الفلانين إلى 

  :أقسام وهيأربعة  فيالشرق 

و وما جاورها من المدن تُ كْ بُ كانت هجر�م من السنغال شرقا إلى تمُْ  -١

 ".جلاد"بقيادة جدهم 

 ".و�َ رْ جَ "و بقيادة جدهم ورُ تُ �َ و اسنى وفُ هجر�م من تنبكتو إلى مَ  -٢

و، ولُ كُ و إلى بلاد هوسا، بقيادة جدهم موسى جَ ورُ تُ و�َ هجر�م من فُ  -٣

الهجري لما وقعت ثورة عظيمة بتلك وذلك في أواخر القرن الثامن 

إلى بلاد هوسا  افلما وصلو  ،البلاد فخرج بجماعة قاصدا الحجاز

 .استوطنوها

تلك الهجرة التي قادها الشيخ ا�دد عثمان بن فودي داخل بلاد  -٤

مؤسسا الإمبراطورية الإسلامية، إلى أن وصل  ،الإسلام اهوسا �شر 

 ١.بعض من أتباعه وأحفاده أرض السودان الشرقي عند النيل

إن القبيلة الفولانية كانت من أوائل القبائل الإفريقية التي فوعلى كل، 

بلغته  �طقيناعتنقت الإسلام منذ وقت مبكر، وكانوا مثقفين بثقافته و 

الثامن : ، وفقهاء، وأصبحوا في القرنينحتى ظهر من بينهم دعاة وعلماء

                                                                                                                                                                                    
“Inyamiri”  أغُْتاَمِرِ "على الرغم من أن الإسم مشتق من "“UGTAMIRI”   الذي یعني في لغتھم مورد الماء، فحرف أھل

مقابلة مع الفروفیسور  محمد الطاھر داود، في ". ھوسا ھذا الإسم فسموا بھ القبیلة ذاتھا، فسار ھو المعروف بین كثیر من الناس
  .عند الساعة الحادیة عشر صباحا 18/11/2016یوم الأربعاء  امعة بایرو كنو،بج مكتبھ

  .٢٢-٢١: م ص٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨، ١الشیخ عبدالله بن فودي، الحصن الرصین، تحقیق  محمد بن صالح حسین، دار الأمة ط -١
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حملة الإسلام إلى من لم يعتنقه من جماعات  ينالميلادي عشر، والتاسع عشر

في الجماعات التي خلطت إسلامها  صلاح الدينيلإغرب إفريقيا، وقاموا �

  ١.الجاهلية الأولى ممارسات بشيء من

كانوا إ�م  : بقوله (Francic Moore)ارِ وَ وقد وصفهم فرنسيس مُ 

 �ون العرب، ومعظمهم يتكلمون اوأ�م يش ،ايَ بِ مْ هر الجَ ـينتشرون على ن

مهذبة تسمى  تهميتعلمو�ا في مدارسهم، ولغ كانوا  لأ�م ،العربية�للغة 

  ٢".لهم رؤساء يحكمو�م حكما معتدلا، وهم يشتهرون �لكرمكان و " فولي"

إذ كان لها عناية فائقة  ،بيلةالق أسروكانت أسرة محمد بلو من أشهر 

يدلنا ولا أدل على ذلك من أن جده محمد كان عالما كبيرا  ،�لعلم والتعليم

ما لأبيه في ولايخ ٣،)يةتالفلاَّ (لغة لومعناه الفقيه � "فودي"على ذلك لقبه 

الشيخ ا�دد عثمان بن فودي وعمه الشيخ عبدالله بن فودي من الرسوخ 

خوانه الذين كانوا من العلماء إذلك أعمامه وأخواله و في العلم، أضف إلى 

  .المشهورين

ومن هنا يلاحظ أن أمير المؤمنين محمد بلو نشأ في بيئة علم وصلاح، 

�لعلم والتربية، فلازم  هالأمر الذي أدى إلى إيقاظ اهتمام ،ودعوة وجهاد

به  فتأثر ،والده الشيخ عثمان بن فودي يتصفح أحواله ويستمع إلى أقواله

ليكون الخليفة الأول بعد والده، مع  ،في أموره حتى إنه �هل من بين إخوته

أنه لم يكن أكبرهم سنا، ولكنه كان أفضلهم في أمور الدين والدولة، وقد 

                                                             
  .٣٨: حركة اللغة العربیة، ص. يالدكتور شیخو أحمد غلادنث -١

٢
  .٤٥: نثي، المرجع السابق، صالدكتور أحمد سعید غلاد - 
، ٣٣: م، ص٢٠١١ھـ ١٤٣٣، ١ى فاروق ثیط، دار الأمة طیالشیخ عبدالله بن فودى، لمع البرق، تحقیق الدكتور یح -٣

  .بتصرف
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كنت منذ نشأت وقرأت ": حيث قال ،بنفسه تحدث محمد بلو عن نشأته

لى مقاله، القرآن، وتعلمت العلم، لازمت الشيخ أتصفح أحواله، وأستمع إ

 نوأ� غلام حدث، حتى حصل لى من بركة الشيخ ما سار به الركبا

  .١..."وحدث به السمار في العمران

وقد ظهرت عليه علامات الذكاء والفطنة والإدراك، وبعض 

نشأ ": الإرهاصات في حالة صباه، وفي ذلك يقول المرحوم الوزير جنيد

يدة، وإرهاصات تدل على مزيد � وأرضاه على سيرة حسنة وحالة حم

 عناية وتؤذن بمتسقبل خير وإظلال سعادة، من ذلك أنه كان عند جدته

صبيا، فلا يعلب مع الصبيان ويظل  يحسنة بموضع يسمى بَـراَيَـزاّك لأمه

الطريق وسار  تحت الشجرة وحده، وفي بعض الأ�م خرج يريد والديه فضلّ 

ه إلى عمته نحتى وصل بموضع يسمى شَراَ شراً فالتقطته نساء الرعاة وأوصل

 نردوا ابن قوم آخري: مونم، وسارت إلى جدته، وفي هذا لوقت قال لهم

د وسار حتى وَ دته إلى الشيخ تخبره بحاله فأرسل الشيخ وُ جإليهم، فأرسلت 

، فحين سلك الطريق سنين وضمنوه مع وود وهو ابن عشر يوصل بَـراَيزَّاكِ 

في هذه البلاد؟ فأخبره �مور الجهاد  هل تعلم أ� سنقيم الجهاد: ل لوودقا

: إن شاء الله إن بلغني الله هذا الوقت أجاهد معكم، فقال لوود: فقال وُود

  ٢...".لا تسير معنا إلى الجهاد فإنك تقيم مع الشيخ، فصار الأمر كما قال

مور العامة الأد آزر والده، وساعده في سن الرش ولما بلغ محمد بلو

مثل الكتابة، والوعظ والتدريس، وأبلى بلاءً حسنًا في الجهاد،  ،والخاصة
                                                             

  .١١٢: ص. المصدر السابق إنفاق المیسور، الشیخ أمیر المؤمنین محمد بلو، -١
  .م٢٠٠٠:نییجریا، النھار للطبع والنشر والتوزیع، بدون تاریخ النشر، صالدكتور شیخ عثمان كبر، الشعر الصوفي في  -٢
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ساعده وقد ، وكان من أعلى وزراء والده رتبة، ومن مستشاريه الخاصين

: على ذلك أخلاقه الحميدة، وسيرته الحسنة، يقول محمد بلو ذاته في ذلك

قمت �موره، وجاهدت العدو، وأنجعت صحبت الشيخ ووازرته و "و

  .١..."وأنفقت بقدر الطاقة

   

                                                             
  .٢١٢: إنفاق المیسور، المصدر السابق، ص -١
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  :حياة الشاعر العلمية

نشأ محمد بلو في فترة برز فيها عدد كبير من النابغين في العلم، والذين  

منهم  ،والعربية الإسلامية مو كان لهم صيت و�ع طويل في شتى فنون العل

  :على سبيل المثال

الذي كان أول من قام �لإصلاح الديني  البر�وي الشيخ محمد البكري

من علماء هذا البلد الإمام العالم، ": محمد بلو الشيخ �ذه البلاد، وقال عنه

العلامة المتفنن الفهامة، شيخ الشيوخ ذو الفهم والرسوخ، الشيخ 

م، والشيخ الطاهر و جر م، المعروف �بن الآر و اكُ والعلامة  البَ  ١..."البكري

كان نسيج وحده عالما �لمنقول : محمد بلو الشيخهيم الفلاني قال عنه بن إبرا

  ٢".والمعقول، صالحا تقيا �رعا والحاصل أنه بلغ مبلغ الرجال

ومنهم  الشيخ جبريل بن عمر الذي تخرج على يده خَلْقٌ كثير من 

الشيخ عثمان بن فودي ا�دد، وأخوه عبدالله : الفطاحلة والجهابذة، منهم

قال الشيخ عثمان بن  ،بن الحاج، ومحمد فريديفي ي، ومصطبن فود

  :في أستاذه الشيخ جبريل ٣،فودي

  فموجة أ� من أمواج جبريلا* بحسن الظن ما قيلا ـيَّ إن قيل فِ 

  :عبدالله بن فودي الشيخ وقال عنه

  مبارز �لعلوم متوجـفوق ال  *  شيخ الشيوخ فريد دهر ظاهر

                                                             
  .٣٧: إنفاق المیسور، المصدر السابق ص -١
  .المصدر نفسھ والصفحة -٢
٣-   



17 
 

  ١نيفا مستقيم المنهجـدينا ح  *  لنا به ل من جبر الإلهـجبري

و بن عبدالله، وهو من أشهر علماء بُ سمَْ ومنهم الشيخ الإمام محمد 

إنه حين خرج الشيخ جبريل ": القرن الثامن عشر قال عنه الشيخ عبدالله

  ٢."يترك فينا أفضل منه في العلم والصلاحلم إلى الحج 

حافل العصر وغير هؤلاء كثير، فهذه دلالة واضحة على أن هذا 

مراكز علمية، ومجالس فقهية يؤمها الطلاب من شتى  و�لعلم والعلماء ذ

حيث مية المشهورة يالنواحي، ويؤكد ذلك الشيخ عبدالله في قصيدته الج

  .يقول

  حوجتفيها نجاح حوائج الم*   ومدارس أضنى بحب شهودها

  ٣وجمكل كبحر في العطا مت* علما يجلب رفدهم حاججحو 

وطبعي أن يتأثر الصبي بتلك المدارس التي أصبحت ميادين التدريب، 

ويتفاعل بكل إحساسه، ويتمرس �لحركات العلمية والإصلاحية السائدة 

فقد راح محمد بلو يختلف إلى تلك المعاهد العلمية المكتظة �لعلماء . فيها

سيم النابغين، ويحتك بطلا�ا الراغبين في الأخذ عن أصحا�ا، ويمكن تق

  :محمد بلو العلمي إلى ثلاث مراحلالشيخ نشاط 

  

 المرحلة القرآنية: المرحلة الأولى:  

                                                             
: ھـ ص٢٨٣ببابى، حلبى، القاھرة مطبعة البابى ال، بجمع بعض ما لي من الأبیات الشیخ عبدالله بن فودي، تزیین الورقات -١

٢٢-٢١.  
  .٢٧: إنفاق المیسور، المصدر السابق، ص -٢
  .٢٠:الشیخ عبدالله بن فودي، المصدر السابق، ص -٣
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قراءة القرآن الكريم في المدارس لوهي مرحلة يتفرغ فيها الصبي 

وغيرها،  برفريقيا وغر�ا وبلاد البر إالقرآنية، وهي عادة أهل المغرب وشمال 

فمذهبهم في الولدان فأما أهل المغرب ": في ذلك يقول ابن خلدون

الاقتصار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء المدارسة �لرسم ومسائله، 

واختلاف حملة القرآن فيه لا يخلطون ذلك بشيء من مجالس تعليمهم، لا 

 قمن حديث ولا من فقه ولا من شعر، ولا من كلام العرب إلى أن يحذ

  ١..."هبوغ أو الشبيحد البلوا إلى أن يجاوز ... فيه أو ينقطع دونه

فكان هذا منهج تعليم أطفال المسلمين في غرب أفريقيا وبلاد هوسا 

في  �ا بوجه خاص، ومحمد بلو ذاته عايش هذه المرحلة وتحدث عن مروره

كنت منذ نشأت وقرأت القرآن، وتعلمت العلم، لازمت الشيخ : "صباه

ل لي من إلى مقاله، وأ� غلام حدث حتى حص أتصفح أحواله، وأستمع

وهو  ٢..."بركة الشيخ ما سار به الركبان، وحدث به السمار في العمران

  .فيما يبدو أنه أتم هذه المرحلة قبل سن البلوغ

  :ن العلماءموهي مرحلة الأخذ :المرحلة الثانية

لازم والده الشيخ عثمان، وعمه عبدالله وتبدأ هذه المرحلة وفيها   

�خذ العلوم اللغوية عند عمه الشيخ عبدالله بن فودي حيث قرأ عليه كتبا 

أصول في  ، والكوكب الساطعالتوحيدفي  إضاءة الدجنة: عديدة منها

                                                             
  .٤٤٧: ص.  ت. عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار العودة بیروت، د -١
  .١١٣: إنفاق المیسور، المصدر السابق، ص -٢
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وألفية ابن مالك في النحو، ولامية الأفعال لابن مالك في التصريف،  ،الفقه

  .خيص المفتاح، والجوهر المكنون في البلاغةوتل

ثم لازم والده فأخذ عنه التفسير وأصول الدين، والحديث، وقرأ عليه 

وأخذت عن الشيخ الوالد ": الإنسان الكامل في الحقيقة، وفي ذلك يقول

التفسير وأصول الدين والحديث، وقرأت عليه الإنسان الكامل في الحقيقة، 

وفوائد كثيرة، واشتهرت بين الطلبة مع الملل وأخذت عنه علوما جمة، 

  ١".والكلال

  :مرحلة التخصص :المرحلة الثالثة

فيها  ثحبانتقل محمد بلو إلى مرحلة التخصص، تلك المرحلة التي ي

في فن من الفنون العلمية التي يريد  ينالطالب عن العلماء المتخصص

ثار كإالتخصص فيها، وربما يقرأ عنده كتا� سبق أن درسه للاستفادة و 

وح إلى ر فأخذ يغدو وي ،عادة معاصريه على محمد بلو الشيخ فجرى ،الشيوخ

جهابذة زمانه لتوسيع معلوماته، فدرس في النحو إضافة إلى ما درسه عند 

 عند أخيه سعد، وأخذ... ب جمع تكسيرألفية ابن مالك إلى �: عمه

ها عن أبي محمد محمود صاحب ئالرامزة إلى أثنا العيون الغامضة لحل رموز

  ٢.والده

من العلماء البارزين الذين كان لهم دور خطير في حياة الشيخ و هذا، 

في حياته  يأمير المؤمنين محمد بلو العلمية، والذين لهم أثر نفسي والتصور 

                                                             
  .والصفحةالمصدر السابق  -١

  .المصدر السابق والصفحة - ٢
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العالم : هلو قب بلو وصفه محمد الذي ،تيِ كْ بُ مْـالتُّ  يرِ كَ نْ محمد الوَ  الشيخ محمد بن

، الصالح العابد الناسك، كان من صالح خيار عباد الله نفنِّ الفقيه، المت

ه ندمه أكثر من عشرين سنة، فختم عز لا..." لحين، والعلماء العابديناالص

، أالموط عندهمختصر الخليل بقراءته وقراءة غيره عشر مرات أو ثمان، وختم 

مدة ثلاث سنين، وأصول السبكي  اوتحقيقً  ابحثً و وتسهيل ابن مالك قراءة 

ها، ة تحقيق وألفية العراقي بشرح مؤلفبشرح المحلي ثلاث مرات قراء

البخاري  وتلخيص المفتاح بمختصر سعد، وشرح الجزائرية، وقرأ عليه صحيح

... نحو النصف، وصحيح مسلم كله، وفسر عليه إلى أثناء سورة الأعراف

و�حثه كثيرا في المشكلات، وراجعه في المهمات، يقول الشيخ محمد بلو عن 

فهو شيخي وأستاذي، ما نفعني أحد كنفعه، "...ذا الشيخ، ملازمته له

يجوز له وعليه، وبكتبه رحمه الله تعالى وجازاه �لجنة، وأجازني جميع ما 

ه على بعض تواليفي فسر به، وقرظني عليه بخطه، بل كتب عني من تُ فوأوق

أبحاثي وسمعته ينقل بعضها في درسه لإنصافه، وتواضعه، وقبوله الحق حيث 

  .ودرس على غير هؤلاء خلقا كثيرا ١"تعين

وإلى جانب معرفته �لعلوم الشرعية واللغوية، كان على دراية �مة 

ارة والسياسة، وقد ساعده ذلك على مواجهة ما اعترضه من بعلم الإد

، وتعتبر مؤلفاته في هاشئون السياسة العملية سواء في حياة والده أو بعد

الغيث "علم الإدارة والسياسة عن شخصية متميزة في هذا ا�ال، وكتابه 

يعتبر أعظم كتاب ألفه أحد رجال الجهاد في " الوبل في سيرة الإمام العدل
                                                             

  .٢١٥: إنفاق المیسور، المصدر السابق، ص -١
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والده  له فلا عجب فإنه قد شهد ١اسة الشرعيةيب إفريقيا في علم السغر 

فاشتغلوا بقراءة : ة والسياسة ما نصهر في حياته عن براعته في علم الإدا

تواليف ولدي محمد بلو، لأنه مشتغل غالبا بحفظ السياسة بحسب 

  ٢..."الأشخاص والمقاصد، والأزمنة، والأمكنة، والأحوال

هذا الشيخ في تحصيل العلم إفادة واستفادة  ةهمكل هذا يشهد بعلو 

ما يبشر له بمستقبل جيد، فكان في مجال العلم والفطنة والذكاء آية من 

: آ�ت الله تعالى في أرضه، وقد أشار إلى ذلك المرحوم الوزير جنيد فقال

وقد منّ الله تعالى عليه بمعرفة الكتاب والسنة علما صحيحا، وآ�ه "... 

والبصيرة والفهم والعقل، والفطنة، وفصاحة القول، ونصاعة من الذكاء 

الألفاظ، وسعة البلاغة مالم يؤت غيره، فأدرك في يسير من الزمن مالم يدركه 

ز العلوم كلها، فاستوى على المعاني فز غيره في الأحقاب المتطاولة، فاست

ه تردوالحقائق، وتضلع �لأسرار والدقائق ولاحظته السعادة الإلهية، واستف

التربية الر�نية، وسرت فيه نورانية الشيخ فغمسته بركاته وخيراته، فصار 

بحمدالله تعالى آية الله في أرضه، وأقام مطالعة على كتب لا تحصى حتى 

  ٣."عدها في بعض الليالي فوجدها عشرين ألفا وثلاثمائة كتا�

:ةيَّ وتِ كُ ته في بناء الدولة السَّ اامهسإ
٤  

                                                             
  .٥٥: كتیة في عھدة، صصمحمد بلو والدولة ال: علي السكاكرمحمد الدكتور : أنظر-١
م نج)  ت.د(، دار إقرأ، غرشي، أنغور غرشي ٣الشیخ عثمان بن فودي، مختارات من مؤلفات الشیخ عثمان بن فودي، ج  -٢

  .٢٦٢: الإخوان، ص
  .٢٠٢- ٢٠١: المرجع السابق، ص: الدكتور شیخ عثمان كبر -٣
بالسین والكاف والتاء المفتوحة، " سكت"وقد جعل الناس كتابة سكوتو من القضایا الجدیة حیث إن المتقدمین كتبوھا مرة  -٤

وزاد بعضھم بعد التاء واواً " صكة"لمربوطة، سكت  ومرة یزیدون بعدھا واواً، سكتو، ومرة یكتبونھا بالصاد والكاف والتاء ا
بالإسم كما ینطق بھ أھلھ، وكتابتھ  ینطق ة المتعارف علیھا ھي دوالأحسن كتابة الإسم كما ینطق بھ أھلھ، إذا القاع" صكتو"

غتھ كتابتھ بالسین والكاف بعده واو، والتاء بھ فكتبھ حسب ل حسنكما ینطق، لأن الحروف رمز للأصوات، فعلیھ فالأ
  .ومشى علیھ بعض الباحثین وھو مردود" سوكوتو"كالإنجلیز الذین كتبوه ھكذا 
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في رفع كلمة الشهادة في  اتماسهإ له لأمير المؤمنين محمد بلو كان

في قمع البدع الشيطانية، وإحياء السنة  لا ينكر كوتية، وله دورالدولة السَّ 

المحمدية في هذا البلد، وذلك عند ما قام والده الشيخ ا�دد �لإصلاح 

ن أهم الديني في القرن التاسع عشر الميلادي، وفيما يلي بيان موجز ع

  .أدواره في بناء الدولة السكوتية

 ،ته تظهر بعد مبايعة والده الشيخ عثمان أمير المؤمنيناماسهإبدأت 

الشيخ في إذ هو أول من �يع الشيخ بعد عمه الشيخ عبدالله، فقد اصط

عثمان أشخاصا، وأوكل إليهم مهاما محددة، فكان من كبار مستشاريه ابنه 

 يُّ لِ و، وعَ بُ ن ـْسَ ، ومحمد ومُ كُ لْ أَ محمد فودي، وعمر  محمد بلو، وأخوه عبدالله بن

  .)جِيطوُ(جيدو 

في  المهمةكثير من الأمور على  بنه محمد اوقد أوكل الشيخ عثمان 

الدولة السكوتية، فتولى جزءاً من قيادة الجيوش وتنظيمها، �لإضافة إلى أنه 

وزير للشؤون الخاصة، البعض المهام الخاصة �لشيخ، فكأنما هو  ولىكان يت

وغالبا ما يقوم بكتابة الرسائل لأمير المؤمنين عثمان بن فودي، مثلما كتب 

عندما كتب إلى الشيخ عثمان يسأله عن سبب قتاله لملوك " ونُ رْ ب ـَ" شيخإلى 

عن الهجرة من بلده، فكتب محمد بلو  الفلاتييننع ، ويطلب منه أن يم١هوسا

                                                             
والفلاتیون " أفنو"فالكانوري یطلقون علیھم : مختلفة ءھوسا، كلمة تعنى الوطن واللغة والشعب، ویسمیھم جیرانھم بأسما -١

أما في المملكة العربیة السعودیة فیعرف الھواسا وسائر الأجناس الوافدة من " غمبري"والیوربا یسمونھم " ھابى"ینادونھم 
الھوسا والفلاتي على المنحدرین من أصول " فلاتة"أما في جمھوریة السودان فیطلق لفظ " تكرور"أفریقیا جنوب الصحراء بـ

  .والزبرما وغیرھم) البرنو(والكانورى 
أنھا تركیب مزجى : الحبشة، الثاني ،الأول، أنھا تحریف لكلمة: وتوجد ثلاثة آراء مختلفة حول تفسیر كلمة ھوسا  
نغاي، القول بأن أصل الكلمة من لغة س: أي الثور ومعناھا راكب الثور، الثالث (sa)اركب، و : بمعنى (Hau)من كلمتي 

. ومعناھا في تلك اللغة اتجاه الشرق والصفة الیسرى للنھر، وكلھا أوصاف تنطبق على موقع الھوسا بالنسبة لأرض السنغاي
ربى بین اللغة العربیة ولغة ھوسا، بحث قراجع، الطاھر محمد داود، مدى صلة ال. فالقول الثاني أقرب الأقوال إلى الصواب

  .بتصرف ٨٩: م ص١/٢/٢٠٠١، اةامعة بایرو كنو، لنیل شھادة الدكتورمقدم إلى قسم اللغة العربیة بج
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ضح فيها سبب قتالهم لأمراء يو جابة �مر من الشيخ إ إلى ذلك الشيخ

 ،أن من ساعدهموملوك هوسا، وحذره من مساعد�م ومؤازر�م، وبين له 

برنو أن يعلن �ييده ومناصرته  شيخفهو مرتد عن الإسلام، كما طلب من 

دارت بين الشيخ وكذلك ١الشيخ عثمان �، إليهللحق الذي يدعو 

عديدة أظهرت شخصية محمد بلو ومدى ما برنو مراسلات عثمان وشيخ 

يتمتع به من علم جعله يتصدى ويدافع عن دعوة وجهاد والده الشيخ 

  .عثمان

ان كان يعتمد عليه مأيضا أن والده الشيخ عث –ومن أعمال محمد بلو 

تنشأ بين بعض أفراد الجماعة في ولا�ت كانت ل الخلافات التي  حفي 

سم الخلاف الذي نشب بين جماعة الشيخ لحالتابعة لهم، فقد أرسله والده 

حول منصب الإمارة، واستطاع محمد بلو أن يحسم  "ونُ كَ "و" زُورْمي"في 

  ٢".وكنو" زُورمي"الخلاف، وأن يعيد السلام والو�م بين جماعتهم في 
                                                                                                                                                                                    

رن الثالث عشر المیلادي خاصة في مؤلفاتھ الجغرافي العربي قأما طریقة كتابة اللفظة فقد ظھرت في مؤلفات ال  
ي المؤلفات تعنى من ضاق مؤخر عینھ حتى كأنھا خیطت، وظھر ف" حوص"نظرا إلى الخِلْقة لأن " الحوصین"مثل ابن سعد 

لما في معناھا من التفاؤل؛ إذ اللفظة تدور معناھا في الجنون " حوس"قرن التاسع عشر المیلادي، مثل مؤلفات الشیخ محمد بلو 
ھذا في اللغة العربیة، وأما الھوسا عند أھل الھوسا فلا تفید الجنون أبدا، یقول الدكتور محمد  وخفة العقل، والاختلاط والفساد

والھوس ھو الجنون لكن لیس عندنا نحن أھل الھوسا، ولا ینبغي أن تفرض علینا موافقة اللفظیان : الھوسا لغةف: أول شاوش
وإأنا أرى أن نكتب . نقادر فھمنا مما جاء في لغتنا موافقا لما في العربیة إلى تبنىِّ المعنى العربي لمجرد تلاؤم اللفظین فقط

وسا أو الحوصا فقد خالف ما نتلفظ بھ، ولا نتبناه لإرضاء العرب، یقتضي في ذلك آثار وأما الھ) الھوسا(الھوسا كما نتلفظ بھا 
وظننتم ظن السوء وكنتم : "القدماء الذین رأو أن نكتبھا بالحاء المحملة إرضاءً للعرب، وقد ورد في القرآن الكریم قولھ تعالى

یة الكریمة ولكننا تقرؤھا دون أن نفھمھا كما وردت في في الھوسا تفید معنى یخالف ما ورد في الآ" بوُرًا"و" قوما بوُرا
  .الھوسا

الذي یفید معنى الأمر عند الأكل في اللغة ) كُلْ (وقد وقفت على معنى اللفظین المتلائمین كتابة والمختلفین معنى   
  .العربیة، ثم یفید معنى نھي الصغیر عند فعل شيء ممنوع في لغة الھوسا

  .المتأخرین الذین رأوا أن تكتب  الھوسا كما تنطق لفظا، والله الموفقوأنا ھنا أمیل إلى رأي   
 نظرا إلى معناھا في اللغة العربیة، لذلك لجأ المتقدمون إلى كتابة اللفظة بالحاء المھملة، والواو والسین المھمةف

بالھاء والواو والسین المھملة، نظرا إلى كیفیة النطق لأن الحاء والصاد من خاصیة اللغة العربیة، " ھوسا"وكتبھا المتأخرون 
وتثبت ثلاثة أوجھ عند النسبة، ھوسى، وھوسوي، . ، ولا ینبغى أن یعلل بمعنى اللفظ في العربیة، لأن الكلمة لیست عربیة

  .وھوساوي
، وانظر أیضا الدكتور علي السكاكر، المرجع ١١٣- ١٠٩: أبوبكر، الثقافة العربیة في نیجیریا، صأنظر الدكتور علي  -١

  :السابق، ص
-١١١: بدون معلومات النشر، ص والشیخ عثمان بن فودي الفلاني، الشیخ آدم عبدالله إلوري، الإسلام في نیجیریا،: أنظر -٢

  .٥٩: السكاكر، صمحمد علي ، وانظر أیضا، الدكتور ١١٩
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دير �لذكر أن الشيخ عثمان � كان يعتمد على ابنه محمد ومن الج

هوسا خاصة، ومنطقة  إلى الملوك والعلماء في بلادبلو في كتابة الرسائل 

غرب إفريقيا عامة، لأن محمد بلو كان من الكتاب البارزين الملمين بقواعد 

  .ة هوساغاللغة العربية، �لإضافة إلى إجادة اللغة الفولانية، ول

محمد بلو، أنه تولى الإدارة الشيخ ومن أهم الأعمال التي قام �ا 

ولا�ت الدولة السكوتية، وذلك أن الشيخ عثمان لما  والإشراف على أكثر

أتم فتح جميع ولا�ت الهوسا، رأى أن يسند مهمة إدارة هذه الولا�ت إلى 

م إلى ١٨١٢/هـ١٢٢٨قسم دولته في سنة فم من جماعته، �من يثق 

الشيخ سند مهمة إدارة القسم الغربي إلى أخيه أ ثمربي، غشرقي و : قسمين

وأما القسم الشرقي فأسند مهمة إدارته والإشراف  - � عبدالله بن فودي،

 (Kano)محمد بلو، ويشمل القسم الشرقي ولا�ت كنو  الشيخ عليه إلى ابنه

 بىومغو  (Bauchi)وبوثى  (Adamawa)وأدماوا  (Hadeja)طيجيا هو 

(Gombe) م غوكتا(Katagum)  ومسو(Misau) اوكشن(Katsina)  وزنفرا

(Zamfara).  

 (Ilorin)ن وإلور  (Nupe)فـىو أما القسم الغربي فيشمل ولا�ت نُ و 

وكامبا  (Zaberma)وزبرما  (Gorma)رما غو و  (Youri)ورى و� (Kebbi)وكبى

(Kamba)  وأريو(Arewa)
١.  

بلو الإدارية كانت كبيرة  الشيخ محمد مهمة ويتضح من هذا القسم أن

هي المناطق الأساسية لدولة الشيخ ، فالمناطق التي كان يشرف عليها

                                                             
  .٦٥: السكاكر، المرجع السابق، ص -١
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عثمان، وقد تميز محمد بلو بقدرات إدارية فذة منذ بداية الدولة، فأوكلت إليه 

مثل هذه المهام، فكانت الإدارة الفعلية في يد محمد بلو الذي قضى على 

ن لم ينتشر وسا ممالهالثورات المحلية، وسعى لنشر الإسلام بين جماعات 

  ١.وفوَّض إليه الشيخ أمر إدارة هذه الولا�تهم، فيالإسلام 

  :العوامل التي كونته شاعرا

العوامل التي ساعدت أهم  رسم لباحث في هذه السطور إلىيهدف ا

  -:وهي على النحو التالي شاعرا، في تكوين شخصية أمير المؤمنين محمد بلو

في  فعّالاً  افإن للبيئة دور  ،بما أن الإنسان لايتكون من فراغ: البيئة  -  أ

مه حتى دتكوين حياة الفرد ونفسيته، فهي تمتزج بكيان الفرد و 

والبيئة إذًا من . لتصبح جزءًا من طبيعته وتؤثر في كل ما يحيط به

أهم العوامل المؤثرة في نمو الطفل جسميا، وعقليا، وأخلاقيا، من 

 ٢.أول حياته إلى آخرها

الأولى التي ساعدت على تكوين شاعرية محمد بلو أسرته التي   والبيئة

كانت من أفضل الأسر تربية، وأشهرها علمًا بما احتوت عليه من الأفذاد 

الفطاحل، وكان لها صدى ظاهر في أشعاره، استمع إليه وهو يعبر عن 

  .جهد عمه الشيخ عبدالله في تكوينه

  الحطب جاء بجدبهفالدهر بعد   *   تبت يدا الفقرا تولى خيرهم

  ٣قاني وجاد بعذبهـعلم أسـلل  *  عمى وصنو أبي وأستاذ الذي

                                                             
  .، بتصرف٦٦: أنظر السكاكر، ص -١

٢
الدكتور المتبولي شیخ كبر، قسم اللغة العربیة، جامبعة بایرو كنو، صور بیانیة في شعر الشیخ محمد الناصر كبري، شركة  القدس،  - 

  .الثانوينقلا من مبادئ علم النفس للصف لثاني  ٥٥: م ص٢٠١٣-١٤٣٤، ١القاھرة، ط
  .٣٣: المصدر السابق، ص: أمیر الممؤمنین محمد بلو -٣
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يورث من أبوين أو أحدهما حسبما تقوله  ئًافلإن كان الذكاء شي

 ةٍ رَ سْ فإن أمير المؤمنين محمد بلو انحدر من سلالة أُ  ١الأبحاث السيكولوجية،

  .عريقة في العلم والذكاء وتربى في أحضا�ا

 ،لماءع�لعلم وال مليئًابلده الذي عاش فيه الذي كان : والبيئة الثانية

وا�الس الذكرية، فقد سبق ذكر بعض المشارين  ،�لمعاهد العلمية حافلاً 

إليهم �لبنان في الحقل العلمي في البيئة، واختلافه إليهم لينهل من عبا�م، 

عند شيخ أكثر  يمكث حيثحتى آل به الأمر  ،علومهم معينويغترف من 

  .من عشرين سنة

  

  

  : كثرة المطالعة -ب

عاملا قو� في  المفرط على القراءة والمطالعةالشيخ محمد بلو  إلحاح كان

  :حتى قيل ،يواصل ليله بنهاره ،امإذ كان شغوفا � تكوين شخصيته الأدبية

 ية من آ�ت الله في العلمآفصار  ٢.إنه كان يجاهد في النهار ويذاكر �لليل

ر عن نفسه تحد� بنعمة الله تعالى بعد ما ذكر ما من الله خيقول هو الآ

مطالعة على وفقت ...: "عليه من المعرفة �لكتاب والسنة والفقه واللغة

وقراءة على كتب لا تحصى حتى عدد�ا في بعض الأ�م عشرين ألفا بعد 

اللدنية، فإنه ثلاثمائة، والحمد � مع ما منحني المولى جل وعلا من المعارف 

                                                             
  .٢٩٠: م ص٢٠٠٠/ھـ١٤٢١، ١القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس، دار المسیرة بیروت، ط: الدكتور سامي محمد ملحم -١
  .٢١/٢٤: الدكتور ثاني خامس، إفادة الطالبین مسح وتقویم عام، ص -٢
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فتح علي كتابه العزيز وآ�ني فهمه، وأطلعني على دقائق معارفه، وأوقفني 

 ١".ونهنرائب مكغعلى 

  :الشعراء دواوينب التأثر - ج

، وقد الجاهليينم أشعار ضكان أمير المؤمنين محمد بلو حريصا على ه

فترسم  ،ذكر أنه كان يدرس دواوين الفحول من الشعراء وخطبهم ويحفظها

ويكون ذلك فيه ذوقا سليما وشعورا  ،على لوح قلبه وعلى صحفة ذهنه

ذا كان يتأثر كثيرا بمعاني هؤلاء الشعراء وألفاظهم، ويقلدهم في ل ٢عميقا،

قرأ ا ،الأوزان والقوافي، وافتتاح القصيدة �لنسيب، ويظهر �ثره �م في شعره

  :مثلا قوله

  

  ثم أدبرا لُ بُ ن ـْفخابت ظنون أغُ *  �ر التوارق يومهادشفا النفس إ

  ٣وتسقيهم كأس المنا� المخمرا*   ح الردينيات في حجبـا�ميتص

  :ر البيت الثاني يذكرك بقول عنترةصدفلا شك أن 

  قاف المثقفثصباح العوالي في ال  *  تصيح الردينيات في حجبا�م

  :بقول امرئ القيس اواضحً  ا�ثرً يفيد البيت الثاني أيضا كما أن عجز 

  ٤كما ذعرت كأس الصبوح المخمرا*  ال منها نظرة ربع قلبهـإذا ن

                                                             
  .نفسھ، والصفحةالمرجع  -١
  .٧١: ، صالنشرمام العدل، تحقیق عمر بللو، بدون معلومات الإمحمد بلو، الغیث الوبل في تاریخ  -٢
  .١٥: أمیر المؤمنین محمد بلو، إفادة الطالبین مخطوط، ص -٣
  .٦٤: ص. ت.سوریا، د- دیوان امرئ القیس، مراجعة محمد عبدالرحیم، دار الكتاب العربي -٤
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محمد بلو في ر�ء والده الشيخ عثمان بن فودي الشيخ وكذلك قول 

�:١  

  ٢أيرى لمن شطت عليه فؤاد  *  انت فعز على الفؤاد سعادـب

  ٣.يذكرك صدر البيت بصدر بيت كعب بن زهير

  *  �نت سعاد فقلبي اليوم متبول

  :وكذلك عند قوله في هجاء التوارك

  ٤على الميزان ما وزنوا ذ��  *  ولو وزنت شيوخ غرس جميعا

  :هذا يذكر القارئ بقول جرير

  ٥على الميزان ما وزنوا د��  *  نت حلوم بني نميرزِ وُ ولو 

  :٦ويقول أيضا في ذكر آ�ءه وأجداده

رَاتِ فاَشْرحَْ بِهِ الصَّدْرَ إِلىَ   *  لٍ سَبَّ مٍ مُ ـفَكُلٌّ عَلَى نَـهْجٍ قَوِي   الْفَوْزِ ِ�لخْيَـْ

  ٧سمْاَعِيلَ نُـعْزَى وَنُسْتـَقْرْ الِطوُْربِن   *  أوُلئَِكُمُ قَـوْمِي وَأَصْلُ عَشِرَتيِ 

  :فرزدقاليذكرك البيت الأخير قول 

  مجامعـنا �جرير التإذا جمع  *  مثلهمـأولئك آ�ئي فجئني ب

 حفظ قصائدتصرعلى ولم يق، الشيخ محمد بلو شعرفي  وهذا كثير

شعار معاصريه وظهر بل كان كثير التأثر � والمتأخرين فحسب، المتقدمين

                                                             
  .٤٢: المصدر السابق، صأمیر المؤمنین محمد بلو،  -١

٢
  .٢٥٨: ص. م٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠الشابیني، شریدة، جواھر الشعر، دار الحدیث القاھرة، طبعة الأولى،  - 
  .٣٨٣: الشابیني، المرجع السابق،ص -٣
  .٦٧: المصدر نفسھ، ص -٤
  .٦٧: أمیر المؤمنین محمد بلو، المصدر السابق ص -٥
  المصدر نفسھ والصفحة -٦
  الصفحةالمصدر نفسھ و -٧



29 
 

من الذي يعتبر  بن فودي الشيخ عبدالله عمّه مثل كثيرا   صداها في شعر

  :قرن التاسع عشر الميلادي، فإنك بمجرد أن قرأت قولهالد شعراء روَّا

  رافواللطف والمسك أذفطوبى له   *  رادهـغوه مـتلوه بلـفمن ق

  ـروورث حورا من نساء حرائ  *  لدهـفروح وريحان وجنة خ

  ١ريرا وديباجا وذهبا مهصراـح  *ل الفردوس يكسى جميعهاحلومن 

    :قول الشيخ عبداللهك،  فهذه الأبيات تذكر

  قتال سجال ليس مرجعنا سوىـ*ـذاك وال قغوبر والتوار  وإن سر

في جنان الخلد ليسوا على استواىومن *    مان قتلاهم في جهنم دائمف
٢  

  :محمد بلوالشيخ وكذاقول 

  ٣حباها بخير وميض وميض  *  حمدا وشكرا لرب العلا

  ٤:بمطلع قصيدة الشيخ عبدالله كيذكر 

  ٥يغار  بنى على هلاك طغاة من*حمدا وشكرا لربي الواحد الباري  

دلالة واضحة على ما تمتعت به  فذلك وهذا كثير يصعب حصره كله

  .قريحته من  الولع �لأدب العربي الخارجي والداخلي

ا على مشرب كً مكان أمير المؤمنين محمد بلو صوفيا منه: التصوف - د

ذكر كثيرا من ي شعره كثيرا، فكانذلك ب�ثر الطريقة القادرية، فقد 

القطب، حضرة، الحجاب، الغوث، : المصطلحات الصوفية مثل كلمات

                                                             
  المصدر نفسھ  والصفحة -١
  .المصدر نفسھ والصفحة -٢
  ١٢: أمیر المؤمنین محمد بلو، المصدر السابق، ص -٣
  .١١٩: الشیخ عبدالله بن فودي، المصدر السابق، ص -٤
  .غُوَاري :باغَي، وھكذا یسمون إلى یومنا ھذا في بلدھم، وأما سائر أھل  الھوسا فیسمونھم: غُوَاري: غاري: أصل اللفظ  -٥
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كلمات ذات معنى   فهي المشاهدة، التجلي، الفناء، الوصول، وغيرها كثير،

 لها صدى في قصائده، اقرأ مثلارائيته التي مدح �ا أهل النوبة ،في التصوف

  ١:يقول حيثلترتشف هذا المدام الصوفي  القادري 

  للباري لوقتا هذا نوبة أهل �

   
  �نواري فأمدوني قصدتكم

    
  �ئبة كل في ناذخيرت أنتم

   
  أوطاري نجح في عوننا وأنتم

    
  إلى الدخول أبواب فتح على عو�

   
  الباري القرب تداني وصل حضرات

    
  حجب في خلفت فقد فداركوني

   
  لأخياري � دوني الباب وغلق

    
  ناب تقود نفس على وغو� عو�

   
  النار إلى وتدعو� يوم كل في

    
  لايفارقني رسم قيد في سجنت

   
  وأستاري كون من قيودي فكوا

    
  قدرته الأفعال في دهأشا حتى

   
  مقدار أسلوب على الأمور تجرى

    
  ذاهبة الكون صفات وتضمحل

   
  كالطار الحق صفات تجلت إذا

    
  مرتبة فناء بعد الذات وأشهد

   
  أغيار رق من يعتقني والوصل

    
  �م لدعائنا فاستجب �م ربي

   
  أوطاري فاقض ىثّ ب أرفع إليك

    
  

وهناك عوامل أخرى غير ما ذكر مثل الظروف المحيطة �لشاعر تظهر 

  .صداها في أشعاره بصورة بسيطة

  :خلّفهاالمؤلفات التي 

فلا غرابة أن  علم وثقافةسبق أن أمير المؤمنين محمد بلو تربى في بيت 

مؤلفات ك للجيل اللاحق مع اشتغاله �لحروب والسياسة والإدارة تر ي

ا عديدة في كتبً   ألف، وقد وقصاراً طوالاً  ضخمة، ورسائل قيمة، وقصائد

                                                             
  .٨٠: المصد السابق، ص: أمیر المؤمنین محمد بلو -١
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، والطب، وأصوله، والصيدلة دينعلوم الحرب والسياسة والإدارة، وفي ال

  .وأنواعها

فخرا ما سبق ذكره أن والده الشيخ عثمان رغب الناس في  هفيكوي  

ي عبدالله لأنه فاشتغلوا بقراءة �ليف أخ: ...قراءة مؤلفاته حيث قال

واشتغلوا بقراءة �ليف ولدي محمد بلو  ،مشتغل غالبا بحفظ ظاهر الشريعة

بحسب الأشخاص والمقاصد  ١لأنه مشتغل غالبا بحفظ علم سياسة الأمة،

والأزمان، والأمكنة والأحوال، واشتغلوا أيضا بقراءة �ليفي لأني مشتغل 

  .على مكانته العلميةبر شهادة تدل أك فهذه٢..."ظ الطرفين غالبافبح

تزيد على مائة ما بين كتب كانت مؤلفات أمير المؤمنين محمد بلو 

حرص على من  فيه المعرفة، وذلك لما كانمجالات العلم و ورسائل في مختلف 

التعلم والتعليم لا لنفسه فحسب، بل لأولاده وإخوانه يشجعهم ويشدد 

إن أهل : "وكان يقول ف،إضافة إلى شدة رغبته بحركة التألي في تركه عليهم

هوسا سفهوا أولاد�، يقولون لهم إن بيتكم بيت ولاية وزهدوهم في التعلّم، 

وذلك كله كذب وغرور و�تان وزور، لأن التعلم لايحرز إلا �لتعلم، 

  ٣."والعلماء أقرب إليه من كل أحد، ونزل منهم منزلته

الشيخ مرتبة  من  المؤلفات التي خلفهافيما يلي ذكر لبعض و 

  :هجائيا

  )أ(

                                                             
١

وفي ھذا القول یظھر مطلب النقاد الذین ذھبوا إلى أن الشیخ عثمان ذكر ذلك لیرشح ابنھ بلو كي یكون خلیفتھ بدلا من شقیقھ الأستاذ  -
  .عبدالله بن فودي

  .٢٦٢: الشیخ عثمان بن فودي،  المصدر السابق، ص -٢
  .٧٧:ص ،المیسور، المصدر السابق إنفاق -٣
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  أصول السياسة  - 

  الإعلام فيما يجب على الإمام - 

  آداب التوسل - 

  إفادة الإخوان - 

  أدوية الباسور - 

  إنفاق الميسور في �ريخ بلاد التكرور - 

  أسباب النصر للمجاهدين - 

  )ب(

  البدر اللامع في ورد الجامع - 

  بيان الأركان والشروط للطريقة الصوفية - 

  ر المسفرة في الخصال التي تحصل �ا المغفرةو البد - 

  في أخبار أويس القرني البدر اليمني - 

  )ت(

  تنبيه الغافل - 

  تنبيه الإخوان على أدوية الديدان  - 

  تنبيه الجماعة على أحكام الساعة - 

  تخميس البردة - 

  التوسل بخير الرسل - 

  تنبيه الراقد - 

  التنبيهات الواضحة - 
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  الدررتعليق على  - 

  التربيح في صلاة التسبيح - 

  )ج(

  جواب شاف وحطاب منا كاف - 

  جمع النقول في أحكام الغلول

  جلاء الصدور

  )ح(

 حلية البصائر عن الأحكام اللازمة للمسافر - 

  )د(

  الدرر الزاهرية - 

  الدرية في بعض المصطلحات الصوفية - 

  )ر( 

  رفع الاشتباه - 

  رسالة في الأمراض شافية - 

  المسلمينرسالة إلى جماعة  - 

  رفع الاشتباه في التعلق �� و�هل الله - 

  رفع الشبهة في التشابه �لكفرة -

  )س(

  السيف المسلول - 

  وبين عبدالسلام اننسرد الكلام فيما جرى بي - 



34 
 

  )ش(

  شمس الظهيرة فيما يجب على الوالي - 

  شفاء الأسقام في ذكر مدارك الأحكام - 

  شرح القصيدة التائية  البدماسية - 

  ) ض(

  العقولضياء  - 

  ) ط(

  الطريقة الصوفية - 

  الطب الهين طب النبي - 

  ) ع(

  العوامل في النحو - 

  علم الجمل - 

  عجالة الراكب في الطب الصائب - 

  علم التبصرة - 

  ) غ(

  ل في تفسير الرسولاسؤ غاية ال - 

  الغيث الوبل في سيرة الإمام العدل - 

  .التي خلّفها أمير المؤمين محمد بلو � وأرضاه تؤلفاالموهذه بعض 

    :وفاته

للإسلام والمسلمين انتقل  الشيخ محمد بلو وبعد هذه الخدمة التي قدمها

الخامس والعشرين من رجب الفرد من شهور  ،إلى جوار ربه عشية الخميس
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و بلده وموضع نُ رْ وُ ودفن في  ،هـ١٢٥٣سنة ثلاث وخمسين ومائتين بعد الألف 

  ١.و بوصيته، وعمره ثمان وخمسون سنة إلا شهرنُ رْ وُ بِ ر�طه وفي داره 

وكانت مدة خلافته إحدى وعشرين سنة، وكان آخر كلامه في الدنيا   

: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات، ثم قرأ قوله تعالى"

وخر إلى وسادته ولم يبلغ  ٢"َّئحئخئم يزيمينيىييئج ُّ 

رأسه الوسادة إلا بعد ما فاضت روحه � وأرضاه، وجزاه الله عن الإسلام 

  ٣.والمسلمين خير الجزاء

   

                                                             
أمیر المؤمنین تحقیق أمیر المؤمنین محمد بلو، المصدر السابق والصحفة، وانظر أیضا، الغیث الوبل في سیرة الإمام العدل،  -١

  .٧: م ص٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥، ١امعة عثمان بن فودى، طعمر بلو، ج
  .٣٤: الآیة: سورة الأعرف -٢
  .والصفحة المصدر نفسھ -٣
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  :التعريف �لديوان: المبحث الثاني

  :مفهوم كلمة الديوان

، "الديوان"على كسر دال كلمة ابن السكيت  ذهب "الديوان"

" ديوان"إنما صحت الواو في : وقال ،وحكاها سيبويهويفتح عند الكسائي 

تل كما اعتلت في سيد لأن الياء في ديوان غير عولم ت ،وإن كانت بعد الياء

فدل  ،نويدوي: لازمة، وإنما هو فعّال من دونت، والدليل على ذلك قولهم

فهو عنده : على أنه فعال وإنك إنما أبدلت الواو بعد ذلك، قال ومن قال

  ١.يطاربمنزلة ب

أصله دوان فعوض من إحدى الواوين �ء لأنه يجمع : قال الجوهري

قال ابن برى وحكى  ٢.ولو كانت الياء أصلية لقالوا د�وين" دواوين"على 

قال أبو  ٣وقد دونه تدوينا أي جمعه" د�وين"ابن دريد وابن جنى أنه يقال 

الخفاجي في هو فارسي معرب، وأورده الجواليقي في المعرب، وكذا : عبيدة

  ٤.هو �لفتح لغة مولده: شفاء الغليل، وقال الكسائي

يكتب فيه أهل الجيش وأهل " الكتاب"أو " مجمع الصحف: "ومعناه

إن الديوان موضوع لحفظ ما "حكام السلطانية الأوردي في اوقال الم" العطية

تعلق بحقوق السلطنة من أعمال وأموال، ومن يقوم �ا من الجيوش 

  ٥.وأول من وضعه هو عمر بن الخطاب �والعمال، 
                                                             

: ص) ١ج(فصل الدال ) ت.د(بن عبدالرزاق الحسیني، المرتضى، تاج العروس ن جواھر القاموس، بن محمد الزبیدي محمد  -١
: ، ص٩م، ج٢٠٠٠٢أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده، المحكم والمحیط الأعظم، العلمیة، سنة : ، وانظر أیضا٨٠٣٨
٤٣٥.  

  المرجع نفسھ والصفحة -٢
  فحةالمرجع نفسھ والص -٣
  المرجع نفسھ والصفحة -٤
  .٣٦٢: ، ص٣مادة دوََنَ، ج: ، بیرت٤ابن منظور، محمد بن مكرم الإفریقي المصري، لسان العرب، ط -٥
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وإنما سمى به لأن الكسرى لما اطلع على الكتاب ومعاملا�م في 

�لكسر تعنى " ديو"قال هذا عمل ديوان، أي عمل الجن، فإن  ،سرعة

  .والألف والنون علامة الجمع عندهم فبقى هذا اللقب" الجن"

 أطلق على الحساب ثمالديوان جريدة الحساب ثم : وقال المناوي

موضعه، وفي شفاء الغليل أطلق على الدفتر، ثم قيل لكل كاتب الذي 

عنى والديوان �ذا الم ١.بشعر شاعر معين، مجازا حتى جاء حقيقة فيه ردفني

هو مجموعة قصائد شاعر واحد في أغراض ومناسبات مختلفة وفي مختلف 

  ٢.البحور والقوافي

  :مدروسـالتعريف �لديوان ال

الوزير جنيد  اجمعه التي أشعار الشيخ محمد بلوهذا الديوان عبارة عن 

إفادة الطالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بلو "بن محمد البخاري، وسماه 

  ."بن الشيخ عثمان بن فودي تغمدهما الله برحمته

إن لم يكن هو و القصائد  �ظمي أن ينسب الديوان إلى هومن البدي

اوين القدامى نسبت إليهم وليسوا جامعيها، فللوزير جنيد الجامع، لأن دو 

  .فضل تتبع هذه القصائد وجمعها في مكان واحد

وراء هذا الجمع هو الحفاظ على التراث العلمي  من والغرض الجوهري

الذي تركه الأجداد في شكل مخطوطات مبعثرة وغير معروفة عند الطلاب 

ى تراث الأجداد، وقد رسم ذلك يومئذ، وتقريبها إليهم إذ كان حريصا عل

لما وقفت على ديوان الرسائل للشيخ ابن : "...في مقدمة الديوان وقال
                                                             

  .الدیوان، المرجع السابق والصفحة: تاج العروس، مادة -١
٢- http:/www.wata.ceforum  ،11:49الساعة   25/05/2014یوم الخمیس 
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إسحاق وهو ديوان مشتمل على رسائل أمراء المؤمنين من بعده إلى أمير 

، رجوت من الله تعالى أن يعينني على جمع ديوان لمؤمنين أحمد الرفاعيا

 ،ير المؤمنين محمد بلو تبركا بذكرهمشتمل على ما قدرت عليه من قصائد أم

  ١..."ولما جبلت عليه من حبه لا لكونى أهلا لذلك

ليست  لكن محمد بلو و أمير المؤمنين فالديوان إذًا مختارات من أشعار 

على ما " :كل أشعار أو قصائد أمير المؤمنين موجودة فيه، وفي قول الوزير

قصائد أمير المؤمنين محمد  إفادة الطالبين ببعض"واسم الديوان " قدرت عليه

  .دلالة واضحة على أن للشيخ قصائد أخرى لم تجمع في الديوان"بلو 

فالديوان مشتمل على مختارات من أشعار أمير المؤمنين محمد بلو، وفيه 

  .اثنان وأربعون قصيدة، وسبع قطع وثلاث نتف

  وجملة أبياته خمس وثلاثون بعد ثمان مائة، في مختلف الأغراض

فخر ، من مدح، ومديح، ووعظ وإرشاد، وتوسل، ور�ء، وجهاد، و يةالشعر 

  :، وفيما يلي عدد قصائد كل غرضأخرى غزل، ومناسباتوهجاء، و 

 .إحدى عشر قصيدة ٢الجهاد، -١

 .المديح، خمس قصائد -٢

 .المدح، عشر قصائد -٣

 .الر�ء، خمس قصائد -٤

 .التوسل، خمس قصائد -٥

                                                             
  ٥-٣:  بلو، المصدر السابق، صأمیر المؤمنین محمد  -١
ض یتسجیل الإنتصارات الكثیرة التي كانوا یفوزون بھا ضد أعدائھم، وتحر ھو ھذا النوع من الشعرمن والغرض  -٢

جماعتھم، وإثارتھم للقیام بالدفاع عن أنفسھم، وعن عقیدتھم الدینیة، والتندید بأعدائھم وتخویفھم بالترھیب والإنذار، الدكتور 
  .١١٦: ص ،يغلادنث
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 .الفخر والهجاء، قصيدتين -٦

 .خمس قصائدالوعظ والإرشاد،  -٧

 .المناسبة، ثلاث قصائد -٨

  :بعض خصائص الديوان

لاحظ الباحث أن هذا الديوان جمع خصائص فنية قيمة، والتي يمكن 

  - :رسم أهمها في النقاط التالية

  سهولة الألفاظ، تغلب على ألفاظ الأبيات السهولة، والأ�قة

اج وخاصة في المدح، والمديح والتوسل، والوعظ والإرشاد، حتى لايحت

 .القارئ إلى الرجوع إلى القواميس كثيرا لفهم الأبيات

 دراك المعاني قة لإائاستعمال التراكيب السهلة، والتشبيهات الش

 .الجميلة الجزيلة

 استخدام المصطلحات الدينية والعلمية والصوفية. 

  ،من أن  هلال العسكري  قول أبي حسبفي الديوان الجزالة والقوة

إذا لم يكن غريبا ولا سوقيا مبتذلا، ومعياره أن جزالة اللفظ تتوافر له 

 .يكون بحيث تعرفه العامة إذا سمعته ولا تستعمله في محاربتها

 في الرد  اخصوص ة،بالتكلف والتصنع في اختيار الألفاظ الفخمة الغري

 :منها ،ورموقد أكسبه ذلك أ على المخاصم والفخر والهجاء،

 .طبيعة عصر الشاعر  -  أ

 .لت فيها القصيدةيالمناسبة التي ق  - ب

 .مثل الحريري وغيره االلغوية، ومحاكات سابقيه اإبراز ذخير�  - ت
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 .الألفاظ والتراكيب ببعض هـ تزويد الطلاب  - ث

فإ�ا تتسم �لدقة والعمق والصدق الفني من  ،أما من حيث الأفكار

مما اكسب الديوان بلاغة الزخرفة، والحلاوة مضافة إلى  المضمون، حيث

  .نسجام الألفاظ التي تعبر عنها غالباتناسق المعاني وا
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  :وبلاغته تعريف التشبيه: المبحث الأول

التشبيه في اللغة العربية مصدر مشتق من شبه، يشبه التشبيه، وهو 

وأقامه مقامه لصفة مشتركة . ه الشيء �لشيء أي مثلهبَّ شَ : يقال ،التمثيل

أ�ه فما ظلم  أشبه من: "وفي المثل ١.وأشبه الشيء الشيء ماثلهبينهما، 

  ٢."كناية إلى عجزه وضعفه: وأشبه الرجل أمه"

في كثيرة تك  اتبتعريف عُرِّفأما التشبيه في اصطلاح البلاغيين فقد 

  .الإشارة إلى بعض منها

الوصف �ن ": هو ،يقول أبو هلال العسكري في تعريف التشبيه

  ٣."أو لم ينب ،نوب مناب الآخر �داة التشبيه، �ب منابهأحد الموصوفين ي

الدلالة على اشتراك شيئين في بعض : وعند أبي المنصور الثعالبي هو

يلاحظ الفرق بين التعريفين، وهو أن التعريف الأول ذكر المشبه و  .الصفات

والمشبه به والأداة فقط، كما أن الثاني لم يتعرض لذكر الأداة، لكن يزيد 

صفة الشيء بما قاربه ": القيرواني �نه شيقاذكره ابن ر ممشبيه إيضاحا الت

لو�سبه  لأنه،وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة لامن جميع جهاته 

                                                             
   .٤٩٧: اشبھ ص: مادة بدون سنة، ،دار الدعوةالمعجم الوسیط، إبراھیم مصطفي وآخرون،  -١
  .ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، مادة شبھ -٢
: م ص١٩٥٦ - ھـ ١٣٧١، ١أبو ھلال، الحسن بن عبدالله بن سھل العسكري، كتاب الصناعین، در إحیاء الكتب العربیة، ط -٣

٢٣٩.  
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إنما أرادوا به حمرة : كالورد  دّ خ: مناسبة كلية لكان إ�ه، ألا ترى أن قولهم

  ١."كمائمهسطخ وخضرة  و  هر فما سوى ذلك من ص أوراق وطراو�ا لا

الدلالة على مشاركة أمر لأمر في "يعرفه �نه ف ،أما الخطيب القزويني

معنى، مالم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية، ولا الاستعارة �لكناية ولا 

  ٢."التجريد

الدلالة على مشاركة أمر لأمر في "وعند ابن يعقوب المغربي، هو 

ة، والاستعارة �لكناية يستعارة التحقيقمعنى مالم تكن على وجه الا

وبذلك  ٣".والتجريد، وذلك �ن يكون �لكاف ونحوها، لفظا أو تقديرا

شواهد المثلة و الأجميع عناصر التشبيه وقيوده، ولم يبق تلاحق إلا في استو 

  .تزيد التعريفات السابقة إيضاحا وظهورا

التشبيه �نه إلحاق أمر  رفحيث يع عند حامد عوني نفسه الشيءو 

�حدى ) وجه الشبه(في معنى مشترك بينهما ) مشبه به(�مر ) مشبه(

  ٤.أدوات التشبيه، كأن والكاف

شيئا أن  التشبيه بيان: هذا، وقد عرفه الدكتور عبدالعزيز عتيق بقوله

أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر �داة هي الكاف أو نحوها 

  ٥.قرب بين المشبه والمشبه به في وجه الشبهملفوظة أو مقدرة، ت

                                                             
  .٢٥٢: م، ص٢٠٠٧رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، المكتبة العصریة، بیروت، ابن  -١
  .ت. الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د -٢
: ھـ ص١٤٢٦م، ٢٠٠٦، ١ابن یعقوب المغربي، مواھب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح، المكتبة العصریة، بیورت، ط -٣

٣١-٣٠  
  .م١٩٨٩ھـ ١٤١٠الھیئة العامة لنشر المطابع، القاھرة، : حامد عوني، المنھاج الواضح في البلاغة -٤
  .٣٧:م،  ص٢٠٠٦ھـ ١٤٢٧دار المعارف العربیة : ، القاھرة١الدكتور عبدالعزیز عتیق، علم البیان، ط -٥
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) المشبه(لحاق أمر إالمراغي �نه في كما يعرف الأستاذ أحمد مصط

الكاف وكأن وما في (�داة ) وجه الشبه(في معنى مشترك ) المشبه به(�مر 

  ١).الفائدة(لغرض ) معناهما

والملاحظ في هذا التعريف أنه زاد على سابقيه ذكر الغرض الذي من 

  ٢.أجله يعقد المتكلم التشبيه، وقد عده بعضهم ركنا من أركان التشبيه

هذا قليل من كثير �لنسبة للتعريفات التي وردت من البلاغيين 

بخصوص التشبيه، وعند �مل هذه التعريفات يقف القارئ على معنى 

أن التشبيه هو عقد علاقة أو "تدورحوله كل هذه التعريفات وهو  ،واحد

أمرين اتفقا في وصف أو أكثر لقصد التوضيح والإ�نة بطريقة  مماثلة بين

  ."مخصوصة بلاغية

  :الفرق بين التشبيه والتمثيل

ر البلاغيون جدلا حول التشبيه والتمثيل، هل هما شيء �هذا، وقد أ

واحد أو شيئان مفترقان، فيرى الشيخ عبدالقاهر الجرجاني أن بين التشبيه 

، فالتشبيه عام والتمثيل أخص منه، فكل امطلقً  اوخصوصً  اوالتمثيل عمومً 

ذلك �ن التشبيه يكون من  رتمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيلا، ويبرّ 

 لا يحتاج إلى �ويل، كتشبيه الشيء �لشيء من جهة ينِّ جهة أمور ب ـَ

الصورة والشكل، كتشبيه الشيء إذا استدار �لكرة في وجه، و�لحلقة في 

من جهة اللون كتشبيه الخدود �لورد، والشعر �لليل،  وجه آخر، والتشبيه

                                                             
: ھـ ص١٤٣٥ – ٢٠١٤بدیع، المكتبة العصریة، بیروت، المراغي، علوم البلاغة، البیان والمعاني، والفي أحمد مصط -١

١٧٩.  
  .٢٠: ص م،٢٠٠٨/ھــ ١٤٢٩، ٢مؤسسة المختار، القاھرة، ط راجع الدكتور بسیوني عبدالفتاح قیود، علم البیان، -٢
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والوجه �لنهار، أو جمع الصورة واللون، كتشبيه الثر� بعنقود الكرم المنثور، 

والتشبيه من جهة الهيئة، كالقد اللطيف �لغصن، وكل ما يدخل تحت 

  .الحواس

والتمثيل عنده هو التشبيه الذي يحصل بضرب من التأويل، كالحجة  

لشمس في الظهور، فإن تشبيهها �لشمس من حيث ظهورها يكون  �

كتشبيه الشيء �لشيء فيما مضى من لون أو صورة أو غيرها، إلا أن هذا 

حقيقة ظهور الشمس وغيرها : التشبيه لايتم إلا بتأويل، وذلك كأن تقول

من الأجسام أن لايكون دو�ا حجاب ونحوه مما يحول بين العين وبين 

ذلك يظهر الشيء لك، ولا يظهر لك إلا إذا كنت من وراء رؤيتها، ول

  ١.حجاب أو لم يكن بينك وبينه ذلك الحجاب

ينعى على علماء البيان أ�م فرقوا بين فأما ابن الأثير ضياء الدين، 

التشبيه والتمثيل، وجعلوا لكليهما �� بمفرده، وهما شيء واحد لا فرق 

بيان قد فرقوا بين التشبيه وجدت علماء ال" بينهما في أصل الوضع

والتمثيل، وجعلوا لهذا ��، ولهذا �� مفردا، وهما شيء واحد لا فرق بينهما 

مثلته : شبهت هذا الشيء �ذا الشيء، كما يقال :في أصل الوضع، يقال

  ٢".به، ولا أعلم كيف خفي ذلك على أولئك العلماء مع ظهوره ووضوحه

عد التشبيه والتمثيل صنوين، إلا أن ولا غرو في رأي ابن الأثير، وقد 

اتساع الدرس البلاغي والاهتمام �لتخصيص في أبوابه دعا أولئك العلماء 

                                                             
  .٧٥-٧٠: م ص١٩٨١=ھـ ١٤٠١الإمام عبدالقاھر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، دار المعرفة، بیروت،  -١
  .٤٨: الدكتور عبدالعزیز عتیق، المرجع السابق، ص -٢



45 
 

ردوا لكل مباحث خاصة لما أوجبته دقة فإلى أن ي –الذين أشار إليهم 

  .النظرة وسعة الاطلاع

  أركان التشبيه

يلاحظ هذا، وعند الرجوع إلى التعريفات السابقة للتشبيه مرة �نية 

  :أن للتشبيه خمسة أركان لابد من توفيرها وظهورها صراحة أو ضمنا وهي

 .بغيره هوهو الأمر الذي يراد إلحاق: المشبه -١

غيره به ويسمى المشبه  قهوهو الأمر الذي يراد إلحا: المشبه به -٢

 .والمشبه به بطرفي التشبيه

وهو المعنى الجامع الذي يشترك فيه طرفي التشبيه : وجه الشبه -٣

 .غالبا يكون في المشبه به أعرف وأشهر منه في المشبهو 

ويقصد �ا اللفظ الذي يربط بين الطرفين ويدل : أداة التشبيه -٤

 .على التشبيه

لفائدة، أو الغاية التي وهو الهدف، أو ا: التشبيهالغرض من  -٥

  ١.من أجلها يعقد المتكلم التشبيه في كلامه

ينقسم التشبيه �عتبارات عدة  وهذه الأمور الأربعة الأولى عن طريقها 

  :كما سيأتي

  :أقسام التشبيه

  :ينقسم التشبيه �عتبار الأداة إلى مرسل ومؤكد

                                                             
  .٢٠ ص :صدر السابقالمالإمام عبدالقاھر الجرجاني،  -١



46 
 

هو كالبحر في الجود، وقول : هو ما ذكرت فيه الأداة نحو: فالتشبيه المرسل

  :الشاعر

  ١كالطيف ليس له إقامة  *  عمر مثل الضيف أوـال

  :وقول المتنبي

  قرد يقهقه أو عجوز تلطم  *  وإذا أشار محد� فكأنه

: هو ما حذفت منه الأداة، نحو قوله تعالى: والتشبيه المؤكد

أي أن الجبال ترى يوم القيامة  ٢)محمخممنجنحنخنمنه(

  .تمر كمر السحاب، أي تسير في الهواء كسير السحاب الذي تسوقه الر�ح

 ،والتشبيه المؤكد أوجز وأبلغ من التشبيه المرسل، أما وجه كونه أبلغ

حية ادعاء أن المشبه هو عين المشبه به، وأما وجه كونه أوجز من �ف

كما يسمى " مظهرا"فلحذف أداة التشبيه، وقد يُسمى التشبيه المرسل 

  ٣".مضمرا"التشبيه المؤكد 

  :وينقسم التشبيه أيضا �عتبار الوجه إلى

 :وهو ماذكر وصرح فيه بوجه الشبه، نحو قول الشاعر: المفصل

  جل �ريك في الورى وتعالى*وه هلالا  ـلالا يدعى أب� ه

  ٤ر نوالاسام حزما و�ـوح*  أنت بدر حسنا وشمس علو�ا 

وفي الثاني " حسنا"في البيت أربعة تشبيهات، وجه الشبه في الأول 

  .وكلها مذكورة في التشبيه" نوالا"وفي الرابع " حزما"وفي الثالث " علوا"
                                                             

١
، ٢م، ج١٩٩٩ھـ ١٤٣٠: أبو القاسم، الحسین بن محمد الأصفھاني، محاضرات الأدباء ومحاولات الشعراء والبلغاء، دار القلم، بیروت - 

  .٣٠٦: ص
  )٨٨( :الآیة :سورة النمل -٢
  .٦١- ٦٠: الدكتور عبدالعزیز عتیق، المرجع السابق، ص -٣
  .١٩٢: المراغي، علوم البلاغة، صفي أحمد مصط -٤
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 :نحو قول الشاعرهو مالم يذكر فيه وجه الشبه، : ا�مل

  ١ته العنكبوتجنس   *  ما الدنيا كبيتـإن

فشبه الشاعر الدنيا ببيت العنكبوت، وحذف وجه الشبه الذي هو 

  .الهوان والضعف وعدم الاستقرار في كل

وهو ما ينتقل فيه الذهن، من المشبه إلى المشبه به من غير : قريب مبتذل

رأي، فيسهل تداوله بين احتياج إلى شدة نظر و�مل لظهور وجهه �دئ ال

نحو  ٢و لكونه قليل التفصيل،أإجماليا  االعامة والخاصة، وذلك إما لكونه أمر 

  ".فلان وجهه كالبدر في الإشراق"و" فلان خده كالورد"

نتقال من المشبه إلى المشبه به إلى فكر وهو ما احتاج في الا :بيبعيد غر 

  :شماخ الذبيانيال كقول. خفاء وجهه لكثرة التفصيل فيهـودقة نظر ل

  ٣* ..........................  والشمس كالمرآة في كف الأشل

ستدارة مع الإشراق والحركة فإن الوجه هو الهيئة الحاصلة من الا

السريعة المتصلة مع تموج الإشراق، حتى ترى الشعاع كأنه ينبسط حتى 

  ٤.نقباضيفيض من جوانب الدائرة، ثم يبدو له فيرجع إلى الا

وهو ماكان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد أمرين أو أمور : تمثيل

يحتاج إلى طاقة ذهنية، وخيال �قب للتأليف بين الأشياء وانتزاع الصورة 

 مممى لخلملىليمجمحمخ ُّ : "نحوقوله تعالى

                                                             
  .أحمد مصطفي مراغي، المرجع السابق والصفحة -١
ھـ ١٤٢٨م، ٢٠٠٧والصفحة، وانظر أیضا السید أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة، المكتبة العصریة، بیروت،  نفسھالمرجع  -٢

  .٨٨: ، وانظر یضا الحافظ جلال الدین السیوطي، شرح عقود الجمان دار الفكر، بدون معلومات النشر، ص٢٠٢-٢٠١: ص
  .٣٢: ، ص١م ج١٩٤٧م ١٤٦٧،  سنة ١عبدالرحیم بن أحمد العباسي، معاھد التنصیص على شواھد التلخیص، عالم الكتب، ط - ٣
  ، ٨٩: ص للإمام السیوطي، و شرح عقود الجمان، ،٦٥: الدكتور عبدالعزیز عتیق، المرجع السابق، ص -٤
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فقد شبهت حال المنافقين بحال  ١"مينجنحنخنمنىنيهج

من استوقد �را بجامع الطمع في حصول شيء بوشرت أسبابه وهيئت 

يبة لانقلاب الأسباب وتقويض أركا�ا لخوسائله، ثم تلا ذلك الحرمان وا

  ٢.رأسا إلى عقب

  : لبيد بن ربيعة العامري وقول 

  ٣يبغيوافي تمام الشهر ثم ي  *  والمرء إلا كالشهاب وضوئه

الشاعر وجه الشبه صورة متنزعة من متعدد، لأنه يريد أن فجعل 

يوضح سرعة الخفاء التي وجدت من أحوال القمر المتعددة، لأنه في البداية 

، فكذلك المرء يبدأ بمرحلة ، ثم ينقص حتى يمحقاثم يصير بدر  يبدو هلالاً 

  .الخ...الطفولة

وهو ماكان وجه الشبه فيه منتزعا من مفرد، أو خلاف  :غير تمثيل

  :فلان كالسيف في المضاء، وقول البحتري: التمثيل، نحو

  ٤منه قر� تزدد من الفقر بعدا*  هو بحر السماح والجود فازدد     

فالشاعر عقد التشبيه بين ممدوحه والبحر، وجعل الصفة المشتركة بينهما 

  .صورة مفردة ألا وهي الجود

  .للتشبيه �عتبار الأداة ووجه الشبه قسم واحد وهو البليغو 

                                                             
  .١٧: الآیة: البقرة -١
  .١٩٦: ص المرجع السابق المراغي،في أحمد مصط -٢

٣
  .١٣١: ص. م١٩٩٧/ھـ١٤١٧لبنان،  - أبو منصور الثعالبي، لباب الآداب، دار الكتب العلمیة بیروت - 

  .٦٣: م، ص١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦ أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتین، المكتبة العصریة، - ٤
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: نحو. وهو ما ذكر الطرفان وحذفت أداته ووجه الشبه: التشبيه البليغ

  :فلان أسد، ومنه قول الشاعر

  لوّزالماءبوزج و رُ ي ـْنبت ف ـَـوال  *  ؤةـؤلـفالأرض � قوتتة ل

  :وقول شاعر

  تن جاذراومسن غصو� والتف  *  تقبن أهلهـطلعن بدورا وان

  ١فر من الأسفارـأعماركم س  *  ماـفاقضوا مآربكم عجالا إن

والتشبيه الضمني لايصرح فيه �ركان التشبيه على الطريقة : الضمني التشبيه

وغالبا ما يكون المشبه به في  ٢المعلومة، بل يفهم معناه من سياق الكلام،

هذا التشبيه قول  ةالتشبيه الضمني برها� وتعليلا للمشبه، ومن أمثل

  :الشاعر

  ٣فإن المسك بعض دم الغزال  *  فإن تفق الأ�م وأنت منهم

  .وهذا النوع من التشبيه يفيد أن ما أسند إلى المشبه ممكن تصوره ووقوعه

وهو جعل المشبه مشبها به �دعاء أن وجه الشبه فيه  :التشبيه المقلوب

 هم هج ني نى ": ، وذلك كقوله تعالى حكاية عن الكفارأقوى وأظهر

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يحيج هي  هى

في مقام  ٤"تن تم تز تر بيبى بن بم  بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر

أن الر� مثل البيع، عكسوا ذلك لظن أن الر� عندهم أحل من البيع، لأن 

                                                             
  .١٩٦: ص المرجع السابق المراغي،في أحمد مصط: أنظر -١
: ھـ ص١٤٣٠-م ٢٠٠٩محمد طاھر اللادقي، المبسط في علوم البلاغة، المعاني والبیان والبدیع، المكتبة العصریة، بیروت،  -٢

١٤٩  
٣
 -   

  .٢٧٥سورة البقرة،  - ٤
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القرض الربح، وهو أثبت وجودا في الر� منه في البيع، فيكون أحق �لحل 

  ١"على حد زعمهم

  :التشبيه ضأغرا

�غراض التشبيه، الهدف أو الفائدة أو الغاية التي من أجلها يقصد   

والتي يريد إيصالها إلى المتلقي عندما  ٢يعقد المتكلم التشبيه في كلامه،

  .يستخدم أسلوبه

وفائدة التشبيه الكبرى، البيان والإيضاح، فإنه يخرج المبهم إلى 

ائه، والبروز الإيضاح، والمتلبس إلى البيان، ويكسوه حلة الظهور بعد خف

 لخلملىليمج ُّ : اره، وهذا كقوله تعالىتبعد است

: قوله تعالىإلى ٣)محمخمممىمينجنحنخنمنىنيهج

 ئم  ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ييذٰرٰىٌّٰ(

 تنتزتم بيتر. .بن بزبم برئي ئى ئن

رد� مثالا وتشبيها بحال أهل فها�ن الآيتان و ...)  ثزثم تىتيثر

النفاق، وإيضاحا وبيا� لأمرهم، فيما ظهر لهم من النور التام �لرسول 

راضهم عنه، فشبه حالهم في ذلك �لمستوقد للنار، و�لصيب ع، وإصلى الله عليه وسلم

الذي فيه الرعد والبرق، كشفا لحالهم في النفاق، وإظهارا لأمرهم فيه، فنظام 

  ٤.هذه الآية وسياقها دال على �اية الإيضاح �لتشبيه

                                                             
١
  .٥٩: صأیمن أمین عبدالغني، المرجع السابق،  - 
  .٢٠: ، ص الدكتور بسیوني عبدالفتاح فیود، المرجع السابق -٢
  .٢٠ -١٧: البقرة -٣
  .م١٩٩٥/ھـ ١٤١٥، ١السید الإمام یحیى العلوي، الطراز، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -٤
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كن في الدنيا كأنك " - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- ومنه قوله

لا يعنى في قطع العلائق، وخفة الحال، فإن الغريب " غريب أو عابر سبيل

قة له في بلاد الغربة، وابن السبيل لا لبث له إلا مقدار العبور وقطع علا

  .المسافة، فهذا المعنى قد أظهره التشبيه �اية الظهور وأوضح حاله

جعل  فقد ولما كان للتشبيه �ثير كبير في النفس ما ليس لغيره

البيانيون يستقصون أغراضه، عن طريق الاستقراء، فوجدوا أن أغراضه غالبا 

ومن الأغراض العائدة على  .تعود إلى المشبه، وقليلها تعود إلى المشبه به

  :المشبه

إذا كان أمرا غريبا لايمكن فهمه وتصوره،  :بيان إمكان المشبه -١

كقول . فيؤتى �لمشبه به ليثبت هذا الإمكان ويبرهن عليه

 :البحتري

  فشأنك الانحدار والارتفاع   *     واضعا وعلوت مجدات تو دن

  ١٢ويدنو الضوء منها والشعاع   *ن تسامىأكذاك الشمس تبعد 

كان مجهولا أو في حكم إذا  : بيان حال المشبه وتوضيح صفته -٢

 ٣:ا�هول قبل التشبيه كقول البوصيري

  وإن تفطمه ينفطمحب الرضاع *   والنفس كالطفل إن �مله شب على

إذا كان معروف الصفة قبل : بيان مقدار حاله في القوة والضعف -٣

 :فيه يعرف مقدار نصيبه كقول الأعشى: التشبيه

                                                             
  .١٩٧: ص المرجع السابق،  مراغي،في الأحمد مصط: أنظر -١

  .١٢٢: الثعالبي، كتاب خاص الخاص، دار مكتبة الحیاة، بیروت، صأبو منصور عبدالملك بن محمد - ٢
  .١٣٤: صم، ٢٠٠٩ھـ ١٤٢٩دار النفائس، : ، الأردن٢، طفضل حسن عباس، البلاغة فنونھا وأفنانھا. د.أ -٣
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  ١جلعـمر السحابة لاريث ولا *    كأن مشيتها من بيت جار�ا
 

تقدير حال المشبه متى تتضح صورته في النفس، ويثبت في القلب  -٤

كثر هذا في تشبيه الأمور المعنوية ثبو� يصل بك إلى اليقين، وي

 :وله تعالىق�خرى تدرك �لحس ك

بيترتزتمتنتىتيثرثزثم"

  ٢".ثن

تزين المشبه وتحسين حاله ليرغب فيه، كقوله تعالى في وصف  -٥

 :وكقول ذي الرمّة ٣"بخبمبه: "نساء الجنة

  ٤ها فضة قد مسها ذهبـكأن* كحلاء في برج صفراء في نعج 

قبيحا أو اعتبار�، فيوتي له وذلك إذا كان المشبه : تقبيح حاله -٦

شبه به أقبح منه، يولد في النفس صورة قبيحة عن المشبه تنفر بم

 :النفس عنه، كقول أعرابي في ذم امرأته

  ٥توهمته �� من النار يفتح *  فمًا لو رأيته  - لا كانت- وتفتح  

رض أكثر ما يستعمل في الهجاء والسخرية، والتهكم ووصف ما غوهذا ال

  .النفس تنفر منه

  :الأغراض العائدة على المشبه به

                                                             
١
  .٥١: الشربیني، شریدة، جواھر الشعر، المرجع السابق، ص - 
  .٤١ :الآیة :العنكبوتسورة  -٢
  .٥٨ :یةالآ :الرحمنسورة  -٣

٤
  .٤٤٣: الشربیني، شریدة، جواھر الشعر، المرجع السابق، ص - 

  .١الأندلسي، ابن عبد ربھ، العقد الفرید، دار إحیاء التراث العربي،  - ٥
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وذلك يكون غالبا في التشبيه المقلوب أو المعكوس، ومن أبراز أغراضه ما 

  -:يلي

هام أن المشبه أقوى وأظهر وأتم من المشبه به في يشدة المبالغة وإ -١

: وجه الشبه، كقوله تعالى حكاية عن مستحلى الر�

إن  ١"يخيميىييذٰيحنىنيهجهمهىهييج"

م خالفوا ذلك نه� مثل البيع لكإنما الر : مقتضى الظاهر أن يقال

 .ذها� منهم إلى جعل الر� في الحل أقوى حالا من البيع

الجائع القمر في  فم بيان شدة الحاجة إلى المشبه به، كتشبيه - ٢

لتنبيه على شدة حاجته إلى الرغيف، ل غيفاستدارته وإشراقه لر 

للرغيف والشواء، ويسمى هذا  وذلك تنبيها إلى شدة حاجته

الغرض �ظهار المطلوب، وهو لا يحسن إلا في مقام الطمع في 

 ٢.حصول الشيء الذي جعله مشبها به

  :بلاغة التشبيه - ٢

التشبيه مبحث من مباحث علم البيان �تيه الكتاب والشعراء   

والبلغاء لنشر قرائحهم ومواهبهم، وهو العلامة الظاهرة التي تميز العقل 

الخصب لدى الأديب من غيره، حيث إنه يظهر مقدرة الأديب في الإبداع 

بين مدى سعة خياله وعمق تفكيره، وهو أيضا يمنح الأديب يوالخلق، كما 

  .ية تمثيل المعاني والتعبير عنها �يئة وصورة جيدة وممتازةإمكان

                                                             
  ٢٧٥ :الآیة :البقرةسورة  -١
  .٥٧: الإمام عبدالقاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  -٢
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ثم إن التشبيه يعطيك المعنى في صورة موجزة بلفظ موجز، انظر إلى 

 نح نج مم مجمحمخ ( .قول الله تعالى في وصف الدنيا الفانية

 به بم ئه ئم يه يم يخ يح هٰيج هجهم نمنه نخ

  ١).ثم ته تم

تشبه في زهر�ا وسرعة زوالها �لماء المنزل من السماء فاختلف  فالدنيا

فأصبح "به نبات الأرض فاختلط بعضه ببعض وتكاثف بسبب الماء 

وتطيره، والله تعالى قادر على الإفناء " تذروه الر�ح"�بسا متكسرا " هشيما

  .والإنشاء

سماء، شبه حال الدنيا في قصرها وسرعة زوالها �لماء الذي نزل من ال

فارتوت به الأرض، وأنبتت ألوا� من الزروع والثمار، ولكن سرعان ما يذبل 

  ٢".هذا النبات ويصير هشيما متفتتا تذهب به الريح

معنى المبالغة في الوصف، كما يخرج  يفإنه يؤد ،وعلاوة على هذا

لي الظاهر، والمعقول إلى المحسوس، وفي الوقت ذاته الخفي المدفون إلى الج

نفيسا والعكس، كما يجعل لك البعيد قريبا، ثم يكسو  هافتك اليجعل ل

المعنى نوعا من التأكيد والوضوح حتى يثبت في النفس ويتصف �لروعة 

  ٣.والجمال والجلال

 عن مكانة التشبيه وأهميته فقال أبو هلال ينوقد عبر بعض البياني

جميع  أطبقالتشبيه يزيد المعنى وضوحا، ويكسيه �كيدا، ولهذا : العسكري

                                                             
١

  .٤٥: الآیة: سورة الكھف -
  .٨٩٢٢: الشعراوي، تفسیر المتولى، بدون معلومات النشر، صمحمد متولى  - ٢
  .٢٨٧: ص السید أحمد الھاشمي، المرجع السابق -٣
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ن أحد منهم عنه، وقد جاء غالمتكلمين من العرب والعجم عليه، ولم يست

 ١عن القدماء، وأهل الجاهلية ما يستدل به على شرفه، وموقعه من البلاغة

التشبيه من أشرف كلام العرب، وفيه تكون الفطنة  ٢:وقال قدامة بن جعفر

والبراعة عندهم، وكلما كان المشبه منهم في تشبيه ألطف كان �لشعر 

ويقول الشيخ عبدالقاهر  قأعرف، وكلما كان �لمعنى أسبق كان �لحذق ألي

فالتمثيل يكسو المعاني : تهومكان هيالجرجاني، وهو يدفع من شأن التشب

نقبة، ويرفع من أقدارها، ويشب من �رها، ويستثير لها من ، ويكسبها مةأ�

  ٣."أقاصى الأفئدة صبابة، وكلفا ومحبة وشغفا

الشاعر صعوبة التشبيه،  شيق القيرواني يصرح �ن أشد ما تكلفهر وابن 

  ٤.ما يحتاج إليه من شاهد العقل واقتضاء العيانـل

في وقد أحسن الجرجاني وأبدع عندما أشار إلى �ثير التشبيه وسحره 

حا كان أ�ى وأفخم دفإن كان التشبيه م: "...مختلف الأغراض، حيث قال

وأنبل في النفوس أعظم، وأهز للعطف، وأسرع للإلف، وأجلب للفرح أغلب 

 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ : "وللتثبيت ذلك اقرأ قوله تعالى... على الممتدح

  إن ٥..."تمتز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن

ذما كان مسه أوجه وميسمه ألدغ، ووقعه أشد، وحده أحد، اقرأ قوله  كان

  :تبارك وتعالى في وصف رجل من بني إسرائيل

                                                             
  .٩٤: صالدكتور عبدالعزیز عتیق، المرجع السابق،  -١

٢
  .٣٧: قدامة بن جعفر، المرجع السابق، ص - 
   .٥٣ص  المرجع السابق، أسرار البلاغة،الجرجاني،  -٣
  .٢٥٢: م، ص٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، المكتبة العصریة صیدا، بیروت، ابن رشیق  -٤
  ):٢٩(الآیة : سورة الفتح  -٥
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نرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئج(

تختمتهثمتحئحئخئمئهبجبحبخبمبهتج

 صم صخ صح سم سخ سحسج خم جحجمحجحمخج

  ١)طح ضم ضخ ضحضج

الجلد فهذا الرجل بعد أن أكرمه الله تعالى �لآ�ت انسلخ منها انسلاخ 

فشبه حاله " يلهث... فمثله الكلب"يطا به، من الشاة بعد أن كان الجلد مح

التي هي مثل في السوء بحال أخس الحيوا�ت وأسفلها، وهي حالة الكلب في 

  ٢".دوام لهثه في حالتي التعب والراحة

وإن كان الكلب أحسن حالة من الإنسان إذ الكلب مفطور بغريزته 

 ركهتحفطور على الخبز، وميز الله غرائزه بمنهج عقلي على اللهث، والإنسان م

  .ما كان يصح له أن يفعل ذلك على

يتبع منهج الله يكون مضطرب لا ووجه الشبه بينهما أن الإنسان الذي 

نعمة؛ لأنه معزول عن الله، وما دام معزولا كان في الحركة في الحياة، حتى وإن  

أيدوم لي هذا النعيم أو لا يدوم، ويعيش دائما في : عن الله تجده دائم التساؤل

قلق ورعب مخافة أن يفوت النعيم، أو لا يدوم له النعيم، كالكلب يلهث حال 

  ٣..."ذلك مثل  القوم الذين كذبوا"راحته، ويلهث حال تعبه، 

  : ثم اقرأ قول الشاعر  

  ٤مته ��من النار يفتحـوهـت * فما لو رأيته  -لا كانت- وتفتح  

                                                             
١

  .١٧٦-١٧٥: الآیة: سورة الأعراف -
، دار القرآن الكریم، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر: ، وانظر أیضا٦٤: أسرار البلاغة، ص) الشیخ(عبدالقاھر الجرجاني   -٢

  .٤٨٢: م، ص١٩٨١ھـ ١٤٠٢، ٤بیروت، ط
  محمد متولى الشعراوي، تفسیر المتبولي، بدون معلومات النشر،  -٣
  .٩٤: ص بسیوني عبدالفتاح، المرجع السابق، -٤
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للصدر، وأدعى للفكر، وأبلغ في التشبيه في وإن كان وعظا كان أش  

  ١."وهكذا الحكم إذا استعصيت فنون القول وضروبه... والزجر

مكانته في وإذا كان الخيال ركنا أساسيا من العمل الأدبي، فإنه لايفقد "  

التشبيه، حيث إنه الجزء والجانب القوي في إظهار قوة التشبيه في البلاغة 

العربية، لأنه كلما كان التشبيه يحمل خيالا �رعا كان أوقع في النفس، وأجلى 

  ."للمعنى، وأكمل في الروعة والجمال

السحر في �ليف المتباين حتى يختصر  بعد  ملفالتشبيه عامة يعمل ع"  

المشرق والمغرب، ويجمع ما بين المشئم والمعرق، وهو يريك للمعاني  ما بين

طق لك نالممثلة �لأوهام شبها في الأشخاص المائلة، والأشباح العائمة، وي

الأخرص، ويعطيك البيان من الأعجم، ويريك الحياة في الجماد، ويريك التئام 

نار مجتمعين، كما عين الأضداد، فيأتيك �لحياة والموت مجموعين، والماء وال

يقال هو حياة لأوليائه، وموت لأعدائه، ويجعل الشيء من جهة ماء ومن 

  :أبي الحسن بن مقلة أخرى �ر، كقول

  سد ماء جار مع الإخوان*   أ� �ر في مرتقي نظر الحا  

وغاية ما في الأمر، وخلاصته، إن التشبيه له مكانة عظيمة في البيان "  

مض إلى الواضح، وا�هول إلى المعلوم، والبعيد حيث يعمل في استخراج الغا

  ٢."إلى القريب بل ويوجد الأضداد

والشعراء خاصة ليسوا على مراتب سوية من القوة  ،والأد�ء عامة  

في استمداد الصور التشبيهية وصياغتها، وإنما  - ح والقربو والجودة والوض

إلا ببصيرة حادة الذي لايرى في تتفاوت تفاو� شديدا، منها الخفي والأخ
                                                             

  .٥١٧: أسرار البلاغة، ص) الشیخ(عبدالقاھر ا لجرجاني،  -١
  ١٣٣: ، ص٣م، ج١٩٩٧، ١الضیف، أضواء السلف، الریاض، طعبدالله بن محمد بن أبي الدنیا، قرى  - ٢
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وفكر دقيق، ولا يحسبها إلا نفس واعية سليمة الشعور، وعلى هذا تتفاوت 

درجة الشعراء في مدى إدراك تلك الصور والعلاقات، والارتباطات، فيأتوا �ا 

في شعرهم،وذلك الذي يشير إليه الجرجاني في تعليقه للتشبيه والتمثيل من 

الغرابة في التشبيهات المستمدة من حيث الغرابة وعدمها، ويعلل بعض أوجه 

، وهي المستمدة من )التشبيهات المبتذلة(الأشياء الواضحة القريبة التي سموها 

الأشياء التي يكثر ورودها على العيون، ويدركها الحواس في كل لحظة أو 

  ١."أغلبها، ويصل إليها حتى الرجل العامي،ويدوم ترددها في مواضع الأبصار

                                                             
  .١٤٢: فضل حسن عباس، المرجع السابق، ص. د.أ - ١
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  صور التشبيه في الديوان :المبحث الثاني

والفنان، إذ به  يوالتشبيه وسيلة كبرى لإيصال المعلومات بين المتلق

يوضح الفنان شعوره نحو شيء ما حتى يصبح واضحا وضوحا وجدانيا، وحتى 

فالقيمة الفنية الحقيقية للتشبيه لا تتمثل في  ،يحس السامع بما أحس المتكلم به

درته الحقيقية على التصوير والتأثير في نفس تمثل في قتنفاسة عناصره، ولكن 

  ١.، وهذه الخاصية من أهم خصائص التشبيه في القرآن الكريميالمتلق

وب كثير  التناول في كلام العرب شعره ونثره، حتى لو لأس عامةوالتشبيه   

فلا �س إذًا أن يعنى به الشاعر،  ٢"هو أكثر كلام العرب لم يبعد: "قال قائل

حتى  ،ويكون أكثر ورودًا من غيره من الأساليب البيانية في الإنتاج المدروس

فإنه هو بحر البلاغة، وأبو عذر�ا،  ،كثرهاتستخمس وأربعين مرة، فلا  نحوورد 

  ٣".وسرها، ولبا�ا، وإنسان مقلتها

يمدح الشيخ المختار  وهو - ومما وظفه الشاعر من الصور التشبيهية قوله  

وجماعته، على ما تحلوا به من أخلاق إيجابية، وطلب  - رحمه الله تعالى-الكنتي

  :مرضاة الله تعالى، والتسامح فيهما بينهم

  َ�لََّدَا     وَلمَْ يخَْفَ ذَا إِلاَّ لِمَن قَدْ   *  وَهُمْ خَنِسٌ فَالزُّهْدُ فِيهِم سَجِيَّةٌ 

هُمْ فَـهْوَ فيِ الْقَذْرِ كَالخِْدَا    *  فَـهْوَ فَائزٌِ وهُمْ وَمَنْ هُوَ شَادٌ شُد   ٤وَمَنْ يَـعْشُ عَنـْ

عمد الشاعر إلى تعداد محاسن القوم، وما اتصفوا به من الأخلاق 

ولا يتجاهلها إلا المعاند ، الإسلامية السامية، والر�ضات الدينية الناصية

                                                             
، ١محمد أحمد أبوبكر أبو حامد البلاغة الأسلوبیة، تصویر الموت في القرآن الكریم نموذجا، مكتبة الآداب، القاھرة، ط -١

  .١٧٣: م ص٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠
  .٥٤٨: م ص٢٠١٣، ١بن یزید، الكامل في اللغة والأدب، شركة القدس، القاھرة، طالمبرد، أبو العباس محمد  -٢
  .١٥٥: السید یحي العلوي، المرجع السابق، ص -٣
  ٥٢: أمیر المؤمین محمد بلو، المصدر السابق، ص -٤
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معاتبا من و محرضا مبشرا من حذا حذوها �لفوز والنجاة،  االمكابر، ثم بد

بل هو ذليل مجتنب غير معاشر، كالدود  ،أعرض عنهم على أنه ليس بشيء

التي تختار أن تعيش بين القاذورات المنتنة، فإ�ا تكون بعيدة عن الناس كريهة 

  .عندهم

شبه الذي الم: وقد عقد الشاعر في البيت الثاني تشبيها مفردا بين أمرين  

ثم ذكر أداة " الخدا"هو كل من مال عن الحق إلى غيره، والمشبه به وهو 

فاكتملت في هذا التشبيه أركان " القذارة"ووجه الشبه " الكاف"التشبيه وهي 

التشبيه الأربعة، لأن الشاعر لاحظ أن هذه الصورة تستدعى الإتيان �ذه 

والغرض البياني من . اء التشبيهالأركان ليتضح للقارئ أو السامع المراد من إلق

  .هذا التشبيه بيان حال المشبه

ومع أن ذكر أركان التشبيه مما يقلل قيمة التشبيه �رة، إلا أن الشاعر   

هنا فصل تشبيهه، وذلك مما زاد من قيمة التشبيه إذ استطاع أن يؤكد المعنى 

ولو أنه لم يقم ، ويدفع تخيلات العقل وتوهماته، يالذي يريد إيصاله إلى المتلق

ولترك ا�ال  ،الدلالة إيضاحبذكر هذه الأركان لكان فيه نوع من التفريط في 

للعقل في أن يتخيل أشياء لم يردها الشاعر، أو يقصد في فهم المراد، وقد أطلق 

  .سم التشبيه المفصل المرسلاالبلاغيون على مثل هذا التشبيه 

  .الأركان في الديوان قليلة ةوالتشبيهات التي وردت مكتمل  

فة التي وظفها الشاعر خلال قصيدته الرائية ما يومن التشبيهات الطر   

  ١.يقوله في تصوير أسماء الباري جل وعلا

  �سمائك الحسنى السنية كالدر  * أ�ديك � مولاي في السر والجهر

                                                             
  .٧: أمیر المؤمنین محمد بلو، المصدر السابق،ص -١
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  حابه والآل والتابع الغرـوأص *    الهادي الرشيد محمدفي و�لمصط

  و�لأوليا والصالحين أولى الأمر*     لأنبيا والرسل والملك الرضىو�

حينما تحطمت  ،ربه تبارك وتعالىحضرة أمام  لذلتانكسر الشاعر و   

ف راج متوسلا إليه ئآماله يتضرع إليه، ويدعوه في السر والعلن دعوة عبد خا

: امتثالا لقوله تعالىسم من الأسماء اه الحسنى التي لا يماثلها ئتعالى أولا �سما

كما توسل إليه تعالى �نيا في كشف كربه   ١..."ئىّٰئرئزئمئن"

توسلوا ": ونيل مآربه بصفوة خلقه الهادي الرشيد محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم 

ثم ثلث �صحابه الغر الميامين، وآله  ٢"بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم

ين، ثم �قي الأنبياء والأملاك، فالأولياء والصالحين أولى الجاه الطيبين الطاهر 

  .والقدر، على طريقة أهل السلوك والتصوف

أراد الشاعر في البيت الأول أن يقرب إلى السامع أو القارئ منزلة أسماء   

الله تعالى ورفعتها ودرجتها وحسنها وذكائها فبحث عن شيء محسوس فلم 

ليوضح قيمة المشبه ويقدره في ذهن  ،الفاخرة ليلآلالتي هي ا ريجد إلا الدر 

مع أو القارئ، ثم حذف وجه الشبه الذي هو التلؤلؤ والحسن والضياء، االس

ل قلوب الناس إليه، وشدة احتياجهم إليه في نيل المآرب يمو والدرجة والقيمة، 

والحاجات ، وخاصة أنه جاء في سياق التوسل، وهذا �بت في كل من المشبه 

  .والمشبه به

شبه �ا أسماء الله الحسنى لم �ت التي " رالد"علما �ن اختيار كلمة   

نه كما أن الناس متنافسون في البحث إعبثا، بل أراد أن يقول بلسان حاله 

                                                             
  ١٨٠: سورة الأعراف -١
  ).٢٢(الدین الألباني في سلسلة الأحادیث الضعیفة، الحدیث رقم أخرجھ الشیخ محمد ناصر  -٢
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نة، ذات درجة وقيمة، تكون لهم وسيلة إلى التستر يعن الأشياء الغالية الثم

ا �لأمور وآخرً يه أن يتوسل إليه أولا ً وقضاء الحوائج الدنيوية، فكذا الإنسان عل

امتثل هذا الأمر  جملة القيمة حتى يفتح له �ب الإجابة، فكان هو أول من

فتوسل إلى الخالق الصمد �سماءه الحسنى في حل عويصاته، ونيل مآربه، 

وتحقيق آماله، وهذا لا شك يظهر جمالية التشبيه، ويبدو أن الشاعر موفق في 

  .هاختيار المشبه ب

والسر البياني في حذف وجه الشبه يكمن في فتح �ب التخيل لدى   

القارئ والسامع حتى تذهب نفسه وتتخيل أن المشبه والمشبه به يتحدان في 

المقصود اجتماعهما في صفة واحدة وفي هذه إفادة لقوة  مع أنجهات كثيرة، 

  .المبالغة

وقد أسهم التشبيه بدور كبير في تصور انطباع الشاعر وانفعاله فجاء   

موضحا لكثير من الأشياء والمواقف، وأكثر في الجمع بين طرفي التشبيه �لوقع 

خلال قصائده التي النفسي الذي يتركه في نفس المتلقي، ويظهر هذا بجلاء من 

ه في معركتهم مع أهل  ها أ�م الجهاد منها ما قالضصف فيها المعارك التي خاو 

  :كنو

  لهَمُْ وَقْتَ الضُّحَى ١إِذْ زَحَفْنَا

   
تَشِـــــــــــــــــــــــرار جَـــــــــــــــــــــــبجِنُــُـــــــــــــــــــــودٍ كَ    دٍ مُنـْ

    
ـــــــــــــــــــــــلَ فيِ أَرْجَائهَِـــــــــــــــــــــــا   وكََـــــــــــــــــــــــأَنَّ الخْيَْ

   
  ءِ الْبـَقَـــــــــــرتخَْطــَـــــــــفُ أَشِـــــــــــلا خِـــــــــــدَءٌ 

    
ـــــــــــــــــــا ِ�ــِـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــا هُـــــــــــــــــــم وَأوَْغَلْنَ   فَـلَقِينَ

   
ــــــــــــــــــاحٍ وَسَــــــــــــــــــهَامٍ كَــــــــــــــــــالْمَطَرِ  ٢بِرمَِ

  

    
  

                                                             
  .جماعة الأفراس: مشوا إلیھم في ثقل لكثرتھم، والخیل -زحف العسكري إلى العدو  -١
  .١٥: أـ میر المؤمنین محمد بلو، المصدر السابق، ص -٢
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يخبر الشاعر أ�م مشوا إلى أرض العدو وقت الضحى في البيت الأول 

في جماعة ثقيلة كثيرة مد البصر، ترهب الأعداء وتنزل عليهم أينما نزلوا حتى ما 

  .كان لهم من ملجإ ولا مفر

رسان في فوفي البيت الثاني يقول للمتلقى لو رأيت خيول ا�اهدين وال  

تمردين بسرعة ويسر ظننت الخدء على لمء اأرض المعركة يقطعون رؤس الأعدا

  .بقا� أعضا الأبقار تدوسها و�كل منها ما تشاء كيف تشاء

وغلوا فيهم، ودخلوا عليهم في تثم أكد المعنى في البيت الثالث ��م   

حيث سرعة وإمعان ورشقوهم رماحا وسهاما كثيرة متتابعة واحدة تلو الأخرى، 

  .الغزير الذي لا يخطأ الأرضتخطأ السهام الهدف كالمطر لا 

الأعداء الذين تولوا يوم الزحف فشبهها  صورة صوريأخذ الشاعر   

ليوضح أ�م لايشبهون " الكاف"سطة أداة التشبيه ا�لجراد المنشر في الفلاة، بو 

نتشار من الجراد في كل جهة، إنما يشبهو�ا في جهة واحدة وهي سرعة الا

  .الخوف والفزع والحيرة

التشبيه بيان مقدار قوة المشبه وبطشه، وسرعة  البياني من هذاوالغرض   

إ� نزلنا : "سطوه على الأعداء، ولو أن الشاعر لم �ت �ذا التشبيه، وقال فقط

في فهم مراد الشاعر،  يلترك مساحة في نفس المتلق" بساحة القوم بجنود كثيرة

  .لكنه �ذا التشبيه سد �ب التخيلات والوهم

لى الأعداء علثاني وصف الشاعر كيف تصول خيول الغزاة وفي البيت ا

ذلك - ون رؤسهم في سرعة فشبههم �لخدءعويصرعو�م في لحظة سريعة ويقط

 -الطائر من الجوارح من الفصيلة الصقرية ينعصُّ على الجرذان والدواجن ونحوها

، ولاشك أن هذه الصورة ممتعة وكافية في بيان حال كل فريسةالعاكف على 
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لتأكيد حال ا�اهدين " كأن"واستعمل الشاعر أداة . المشبه والمشبه بهمن 

  .وتقويته

هذا التشبيه جاء من الشعور ببراعة الشاعر وحذقه في عقد  وجمال  

المشا�ة بين سرعة سير الخيول، وقوة بطشها �لخدء حين تخطف أشلاء البقر، 

يه روعة وجمالا، لأنه لو فأرسل وفصل لأنه ذكر الأداة ووجه الشبه مما زاد التشب

حذف الأداة لما استقام التشبيه جيدا، وخاصة أن الأداة وقعت في أول 

الجملة، وكذلك ذكره وجه الشبه زاده فائدة شريفة لأنه أظهر وجه المشاركة بين 

  .الخيول والخدء وهي سرعة السير وقوة البطش

تابعة مطاوعة أما البيت الثالث فهو وصف الرماح والسهام ��ا كثيرة مت

لكنها غائبة  ،وهي صورة حسية تدرك بحاسة البصر ،عداءحين ترمى إلى الأ

فبحث عن شيء محسوس فأخذ صورة المطر الغزير حين ينزل  يعن عيني المتلق

شيئان وهما الرماح والسهام، والمشبه به واحد وهو المطر  هفالمشب، من السماء

  :الغزير لأسباب منها

التشبيه في تشبيه الرماح والمطر هو نفس وجه المماثلة أنه يريد أن وجه "

في تشبيه السهام �لمطر وهو كثرة النزول �لقوة، ثم إن الإتيان �لمشبه به مفردا، 

  .فيه نوع من الإيجاز ورعاية الموسيقى والوزن الشعري

ومثل هذا التشبيه هو الذي سماه البلاغيون �لتشبيه المتعدد وهو ثلاثة 

  :أنواع

أن يتعدد المشبه دون المشبه به ويُسمى تشبيه التسوية كما : نوع الأولال

  :في قول الشاعر

  .بِرمَِاحٍ وَسِهَامٍ كَالْمَطَر*   فَـلَقِينَا هُم وَأَوْغَلْنَا ِ�ِم
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شبه لمأن يتعدد الطرفان، إما بتكرار الطرفين أو بتقدير ا: النوع الثاني

  :ومنه قول الشاعر محمد بلو ،روقويسمى هذا النوع �لتشبيه الملفوف والمف

  ١مِثْلُ النُّجُومِ وَالثُّـرَى وَالْوَرْمَكَا  *  هَذَا إِليَْكَ رسَِالَةٌ وَتحَِيَّةٌ 

رسالة  وهو النبي فالشاعر هنا يبلغ رسالة العاشق المشتاق إلى محبوبه

، فشبه هذه الرسالة لمات الكرم والتبجيل، وتحية طيبةتحمل في طيا�ا ك

لنجوم في الرفعة والضياء، وعلو المنزلة والدرجة، فكأن الشاعر لم تقنع والتحية �

نفسه �ذا التشبيه فجاء بمشبه به آخر يساعده في إثبات ما يريد، فبحث فلم 

يجد إلا الثر� التي هي فوق النجم ضياء ومكا� فشبه الرسالة والتحية به، ولم 

د كلمة تفي بمطلوبه، ويشعر تطمئن نفسه إلى هذا الحد، فنظر إلى قاموسه ليج

، فلم وصل إلى حد في إبلاغ الرسالة والتحية إلى المحبوب  أنه في قرار نفسه

التي تدل على إبلاغ كل شيء منتهاه فختم " كالورم"يجد إلا أن يطلق كلمة 

  .�ا البيت

ه تتحية شيء معقول بحث عن شيء محسوس �لفالما كانت الرسالة و ـول

اللامعة البراقة في وسط ظلمة ضى به القلب، فلم يجد إلا النجوم تر االنفس، و 

الليل، فشبه �ا الكلمات والحروف التي هي أثر الأصوات المنطوقة وشبهها 

طلق كلمة الورمك التي تعني بلوغ كل أ�لثر� في التلألؤ والرفعة والضياء، ثم 

لتشبيه وحذف بغية إظهار المعقول، فذكر أداة اشيء أقصاه، فعل ذلك كله 

الذي هو ظهور أشياء مشرقة ملتمعة رفيعة ومحبوبة إلى   الوجه الجامع بينهما

عن أكثر من وجه لاستكمال هذه  انليترك القارئ والسامع يبحث الكل،

                                                             
  ٩١: أمیر المؤمنین، المصدر السابق ص -١
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ألا ترى أن النفس تذهب كل مذهب لاصطياد أكثر من وجه . الصورة

  .تستكمل به هذه الصورة، وتشارك الشاعر فيما يشعر به

لأنه ذكر  ،سم التشبيه المرسلاطلق عليه البلاغيون يل هذا التشبيه ومث

  .ومجمل لأنه حذف وجه الشبه" مثل"الأداة 

دلالة واضحة على المبالغة " السلام"بدلا من " التحية"وإن اختيار كلمة 

والشمول فيما يرجوه الشاعر للممدوح من حياة طيبة ودوام السلام، وخير 

ولقيت العز والسلامة من الآفات " الله � خير البشرحياك : �ق، وكأنه قال

  ١.وغير ذلك مما يحمله مدلول الكلمة

حال المشبه وتوضيح صورته في ر يقدتوالغرض البياني من هذا التشبيه 

النفس، ليثبته ثبو� يصل �لمتلقي إلى اليقين، لأنه لو لم يذكر المشبه به فلا 

رفعته ودرجته، ولا شك أن هذا و على المتلقى فهم كنه المشبه  ايكون لازم

  .التشبيه أدى غرضه المنشود

أن يتعدد المشبه به دون المشبه، وقد وظف الشاعر محمد : النوع الثالث

ما يقوله في معرض وصف  ، ومن ذلكقصائده بعض بلو مثل هذا التشبيه في

  :حيث يقول جنود المسلمين

يَانُ صِدْقٍ غَدَ    ٢الْغُولِ  دًا بِعَثَّـرَ أوَْ مِنْ جِنَّةِ أسُْ     اةَ الرَّوْعِ تَـلْقَهُمُ فِتـْ

أن يمدح جماعته، ويزيل الشك والريب عن قلب من  رعااستطاع  الش

هؤلاء الفتيان صادقون النية : يحقر شأ�م، أو يجهل حقيقة أمرهم، ويقول له

وسيمة ذلك يوم  عاملون، ليسوا كالذين يقولون �لسنتهم ما ليس في قلو�م،

تلقى الواحد منهم خائض، وخطير، لا حيث  ،الروع، والفزع يوم لقاء العدو
                                                             

  .٢٥٧: ص. م٢٠٠٠/ھـ١٤٦١، ١اللغویة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طأبو ھلال العسكري، الفروق  -١
  .٢٠: أمیر المؤمنین محمد بلو، المصدر السابق، ص -٢
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يذعر ولا يولى الدبر، شجاع مخوف كالأسد قوة وبسالة أو عابس كريه المنظر  

  .كالغول

شبه جنود المسلمين أولا �لأسد في الشجاعة والإقدام وقوة يالشاعر إن 

وإدخال الرعب  ، يا بجنة الغول في الشجاعةالبطش، وإفزاع العدو، وشبههم �ن

 ،، وجعل المشبه به حالا عن أداة التشبيه، وحذف وجه الشبهفي القلوب

لدلالة اللفظ عليه، ودعوى الاتحاد  معالم القوة، شمل جميعالصورة، وي طلقلي

  .البليغ التشبيه بين المشبه والمشبه به، على طريق

الفتيان بحيوان لا وجود له في الواقع، وقد أعمل الشاعر الخيال في تشبيه 

فإن الغول حيوان ليس له وجود خارجي محسوس، " �لغول"وهو تشبيه الفتيان 

إن مثل هذا التشبيه الذي . وإنما هو اختراع من اختراعات العقل الخائف

يخترعه العقل دون أن يكون له كيان خارجي يدعى في علم التشبيه �لتشبيه 

  ١.الوهمي

تفصل بين المشبه  التي أداة التشبيه تال التشبيه حين غابو�تي جم

والمشبه به، ويجعل كلا منهما عنصرا واحدا مستقلا، كما اتسع أفق الصورة 

  .الفنية حين غاب وجه الشبه، فشمل كل ما يخطر ببال الأديب اللبيب

والغرض البياني من هذا التشبيه بيان حال فتيان المسلمين من القوة 

  . وتقرير ذلك في نفس السامع والقارئ ،والشجاعة

وقد أبدى الشاعر موهبة شعرية وتجربته في الحياة فصور هذه الدنيا 

  :بقولهالخلابة 

نْـيَا ترُيِكَ تَـقَلُّـبًا مٍ بَ   ولمَ تَـزَلِ الدُّ   تَاحِ ـدَتْ بمُِ ـ�َِضْدَادِ أَ�َّ

                                                             
  .١٨: م،  ص١٩٩٥، دار العلم للملایین بیروت، ٣الدكتور بكري أمین، البلاغة في ثوبھا الجدید، ط -١
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  ١صُدُوراً بيِـَوْمِ مُرَاحِ نىً كَجَمْعِ مِ   ةٍ قَ رْ فُ ترُيِكَ اجْتِمَاعًا ثمَُّ َ�ْتيِ بِ 

أنت لا تزال مادمت في الدنيا تشاهد طبيعتها تصفو وتكدر، تسر 

ا على العصا، عوتحزن، وقد تعرف الرجل شا� �فعًا، فإذا هو شيخ عجوز متوك

، فإذا هو عبد مأمور، أو فقيرا ، وعرفه بناته، أو تعرفه سيدا مطاعاه الدهرشيب

ذا تريك شيئا وضده إلى الأبد لن تتغير، ولا ي، وهكسا، فإذا هو غني ثر ئ�

  :قال شاعر اتطلب لها بديلا فتكون كم

  متطلب في الماء جذوة �ر  *  ومكلف الأ�م ضد طباعها

ووضح كلامه بصورة تعكس للقارئ وتزيده جلاء ألا وهو مع الناس في 

وفي لحظة وجيزة منى أ�م الحج، �تي الناس مثنى وفرادى من كل فج عميق، 

  .ترق الجماعة ويذهب كل واحد إلى وطنه ومسكنهفت ند المودة، وسرعاقتنع

بين سرعة زوال الدنيا وعدم  اعقد تشبيه الثاني فالشاعر في البيت

لأن " الكاف"، بواسطة أداة التشبيه وسرعة تفرقه استقرارها بجمع الناس في منى

، امتعدد ئاشيالمقام يستدعى ذكر هذا الحرف، ليدل على أن وجه الشبه ليس 

وهذا التشبيه مرسل  ،وسرعة الزوال ،ستقرارواحد وهو عدم الاشيء إنما هو 

  ٢.ومجمل، مرسل لأنه ذكر الأداة، ومجمل لأنه حذف وجه الشبه

                                                             
  ٤١: أمیر المؤمنین محمد بلوّ، المصدر السابق، ص -١

  :إلى البیتین تجد أن بیتي محمد بلو أوجز وأبلغ من قول الشاعر وعند التأمل -٢
  والدھر بالناس قـلب  *  وقع الشوائب شیب

  فـفي غـد یتـقلب  *  إن دان یوما لشخص
  بك الخطوب وألـب  *واصبر إذا ھو أضرى

  في النار حـین یقلب  *  فـما عـلى التبر عار

وأروى، ووجھ كونھ أبلغ لأنھ أضاف صورة محسوسة في معنى في بیتین، فشأما وجھ كونھ أوجز فلأنھ اختصر ال
  .تقرب المعنى إلى ذھن المتلقى، ویدركھا بحاسة البصر، ولا یكلفھ تفكرا عمیقا في فھم المراد

منى  ولم یكن أیضا مراد الشاعر أن یعقد تشبیھا بین سرعة زوال الدنیا وعدم استقرارھا ودوامھا على حال بجمع الناس في
  .فحسب، بل أراد أن یذكر الإنسان بالموت والحشر فیستعد لذلك الیوم
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 نوالغرض البياني من هذا التشبيه بيان حال الدنيا وتقريب أحوالها لم

ويذكر المبصر عن يتجاهل حقيقتها ليرغب الغافل عنها فلا يركن إليها كليا، 

  :ومن هذا النوع قول الشاعر .سرعة زوالها فيصبر على محنها

  ١مِ تَ كَ الْ وَ  اءِ نَّ لحَْ �ِ  فُ لَ عْ ي ـُ بِ يْ الشَّ كَ *   ادَ بَ ف ـَ مْ تِ تَ كْ يَ  ى لمَْ وَ الهَْ  تُ مْ تَ كَ   دْ قَ  مْ كَ 

يكتتم هواه نحو محبوبه فيأبى الهوى أن إنه كثيرا ما يحاول  يذكر الشاعر

�لحناء  هأن يلف ويبدو واضحا جليا، كالإنسان المشيب يحاولإلا أن يظهر 

  :كقول الشاعرفيأبى الشيب إلا  الظهور له ذلك، لايمكن لكن و والكتم 

  ميـمتى لرسـوأدتنى مكات*   كتمت هواك حتى عيل صبرى

  ييحول به الأسى دون التأس*   لم أقدر على كتمان حالـف

لأن جاء لبيان الحال على وجه التمكين،  السابقبيت الوالتشبيه في 

شبه هواه الذي يحاول أن يكتتم ولم يكتتم �لشيب المستور �لحناء الشاعر 

على طريق التشبيه المرسل، وحذف " لكاف"والكتم، وعقد المماثلة بينهما بـ

  .وجه الشبه الذي هو عدم الكتمان والستور على طريق التشبيه ا�مل

 م به النفس، بحث عن نظيرز تجلا دوى شيء معنوى قولما كان كتمان اله

، فرأى أن الشيب المستور �لحناء كذلك، حسي تتجلى فيه هذه الصفة وتقوى

  .بينهما قد هذه المماثلةعف

أفضل الصلاة وأتم التسليم دأب  نبيناولما كان مدح الأنبياء عليهم وعلى 

الشاعر أمير المؤمنين، وقربى يتقرب �ا إلى الله تعالى، وأن المعاني محتجبة غير 

مكشوفة حتى يبرزها في صورة من صور التشبيه اتخذه سبيلا إلى الوفاء بمرغوبه 

  :فشبههم �لسحائب الممطرة، فقال

                                                             
  .٣٦: أمیر المؤمنین محمد بلو، المصدر السابق، ص -١
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رَ صَيِّبِ   *   وَمَا الأنَْبِيَا إِلاَّ سَحَائِبُ رَحمَْةٍ    تَصُوبُ وَتَـهْمِي للِْوَرَى خَيـْ

  ١ورُ هدًى للِْمُهْتَدِى الْمُتـَرَقِّبِ ـوَنُ *   هُوَ الرَّحمَْةُ الْمُهْدَاةُ للِْخَلْقِ كُلِّهِم

، يفيض حب جود وكرماصنبي صلى الله عليه وسلم يرى الفي التشبيه الأول فالشاعر 

، فبحث عن وسيلة تسهل رهملخلق إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافمعروفه على ا

ن يلجأ إلى التشبيه البليغ فشبههم أالمعنى فلم يجد إلا  اهذ تصويرعليه 

فتحي به،  قريف�لسحائب تتألف ثم تمطر، فينصب على الأرض بدون ت

فتنبت الكلأ والعُشب، فيكون متاعا للناس والدواب والأنعام، وغذاء لها، 

فكذا الوحي الذي تحمله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام به حياة القلوب 

  .والأرواح وغذاءها

ما في هذا التشبيه البليغ من جودة وروعة في تشبيه الأنبياء في ولايخ

�لسحاب في بذل المعروف، وتوزيع  - ليمعليهم أفضل الصلاة وأذكى التس

وعلاوة على ذلك . الخيرات، وكثرة العطا� للقريب والبعيد، والسائل والمحروم

" بسحائب الرحمة"بل قيدها " السحائب"فإن الشاعر لم يكتف �طلاق لفظ 

لأنه فطن على أن ليس كل السحائب �تي �لخير والصلاح، بل بعضها تحمل 

يقل الله تعالى حاكيا سيرة بعض الأمم لما رأوا السحائب  الشر والعذاب، ألم

وا برِ خْ فأُ " فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر�"تتجمع 

أيها - فلأن يدفع عنك٢"بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم"�لواقع 

تمام الرحمة هذا المشبه به في يك أن لير " ةرحم"هذا الوهم أضاف كلمة  - العزيز

هو إفهام وتوضيح وبيان حقيقة الذي والمنة، فأدى هذا التشبيه غرضه الأساس 

  .حال الأنبياء عليهم صلاة الله ثم سلامه
                                                             

  ٤١: أمیر المؤمنین محمد بلوّ، المصدر السابق، ص -١
  .٢٤: سورة الأحقاف -٢
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ومما زاد التشبيه روعة وجمالا، استعمال الشاعر أسلو� من أساليب 

وما الأنبياء إلا سحائب "الإثبات بعدى النفي، : القصر في توضيح المراد، وهو

ليدفع عن المتلقى الوهم، ويزيل عنه أدنى الشك والريب، ويجعل الصفة " رحمة

تعمم الموصوف، وهو ما سموه قصر الصفة على الموصوف، ومعناه ألا تتجاوز 

الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر أصلا، إذا كان القصر حقيقيا، أو 

الموصوف إلى موصوف آخر إذا كان القصر إضافيا، ولايمنع هذا أن يتصف 

ومن ذلك تبدو  ١المقصور عليه بصفات أخرى غير تلك الصفة المقصورة

  .معرفة الشاعر �سرار اللغة ومعاني الجمل، وإحاطته بعلم المعاني والبيان

النظر إلى البيت الأول مرة �نية، فإنك تزيد تعجبا من روعة ثم أعد 

) الأنبياء(المشبه دعوى الاتحاد بين  منالتشبيه وجماله، و�تي هذه الروعة 

وما "أو نحوه " افالك"وإسقاط أداة التشبيه وهو ) سحائب رحمة(والمشبه به 

الوجه الجامع بين الطرفين  -أيضا –وحذف " الرحمة سحائبالأنبياء إلا ك

الذي هو كل ما فيه نفع وحياة للورى من الخير، والمعروف والإحسان للقريب 

  .والبعيد، والسائل والمحروم، وهذا على طريق التشبيه البليغ

ثم استدرك الشاعر على نفسه �ن الأنبياء ليسوا على درجة واحدة بل 

هو المثل الأعلى، والنموذج  بيب الله فضل بعضهم على بعض، فالرسول الح

الأوضح في الرحمة، والعطف، والاشفاق، وجلب المنافع والخير للخلق كلهم، 

: ودرء المفاسد عنهم، فلا عجب أن يقول المولى سبحانه فيه

                                                             
  ٢٤٩: م ص٢٠٠٨/ ھـ ١٤٢٩، ٢القاھرة، طر بسیوني عبدالفتاح فیود ، علم المعاني، مؤسسة المختار، والدكت -١
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يهتدى به الخلق الباحث  فشبهه �لنور١"كاكلكمكىكي"

  .عن طريق الهداية والرشاد

لتصوير حقيقة محمدية حيث  تشبيه بليغ استخدمه" نور هدى"وقوله 

كما وصفه   عين النور بجامع الهداية في كل، لأن الرسول  جعل الرسول 

وكذلك النور يهتدى به الضالون إلى  ٢)يىييذٰرٰىٰ(ربه 

  .الصراط المستقيم أو الصراط السوي

وثمة تشبيه بليغ لطيف داخل التشبيه المدروس وهو تشبيه الهدى �لنور، 

بجامع الإرشاد في كل عن طريق التشبيه المقلوب، من حيث إضافة المشبه به 

إلى المشبه، ففي ذلك عنصر التقديم والتأخير، حيث قدم المشبه به وحقه 

لية فائقة، وأوسع التأخير، ثم أخر المشبه به وحقه التقديم، فأكسب الصورة جما

الصورتين من أداة التشبيه  تان جرد كل�الخيال في خلق المعنى وإدراك المقصود، 

  .ووجهه، ثم قدم وأخر الصورة الثانية

�لنور بجامع البيان السحر البياني من خلال وصف الممدوح  ويتحقق

للناس يبين  - وهو الرسول–والإرشاد في كل من المشبه والمشبه به، فالمشبه 

طريق النجاة والسلامة، ومناهج الاستقامة، ويرشدهم إلى أقوم حالة، والمشبه 

، فالمشبه يهدي الناس في دجى الليالي ويرشد  إلى طريق السوي" النور"به 

مفرد محسوس والمشبه به أيضا مفرد محسوس، وأداة الفصل بين الطرفين 

  .د والإحاطة بين الطرفينمحذوفة، والوجه كذلك، الأمر الذي أفاد معنى الاتحا

                                                             
  ١٠٧:الآیة :الأنبیاءسورة  -١
  ..٥٢الآیة :  سورة الشورى -٢
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ما يدل على  محمد بلو والتشبيهات البليغة كثيرة الورود في ديوان الشاعر 

خصب خيال الشاعر، وسمُُوه، ومدى قدرته، وقوة تفكيره في صياغة المعنى، 

  .والتعبير عنه في صورة رائعة خلابة جذّابة

  :هورد في قول ما ومن الأماكن التي مدح الشاعر فيها الرسول 

  ١وكل سنى للخلق من نور أضواه*   ل للورى من كمالهافكل كم

  ٢فكالبحر ما أحلاه خيما وأسماه*   فمن خيمه القرآن وهو طريه

في هذين البيتين أنه هو أصل الحياة ومنشؤها  يرى الشاعر ممدوحه 

في فالحبيب المصط، منه يستمد الخلائق الـخُلق الرفيع والعلم والحكمة والكمال

  اوكرم ا، وسخاء وعطاء، وجودالا، وجمليس له ند في الخلق كمالاإذًا ،

معرفة، فالأنبياء والأولياء فمن دو�م يستمدون كمالهم من كماله، بل  علم و و 

كل الكمالات وكل الأنوار منحدرة منه فما من كامل إلا وكماله مستمد من  

  ٣.كماله

  :� در الشيخ محمد الناصر كبر رحمه الله حيث يقولو 

  لم تكن يوما كـمالات  *  كامـل لولا كمالاته 

  ٤الكيا�ت لكومن نوره ت  *  نوره أصـل الوجود

ذاته منحدر من صفحة وزاد كلامه وضوحًا بتصريح أن القرآن الكريم 

قلبه عليه الصلاة والسلام، إذ كان علم اللوح محفوظ في صدره، وهو الذي 

                                                             
  .من نور ضوئھ، لاستقام البیت أكثر: ولو قال الشاعر -١
٢

  .٣٥: أمیر المؤمنین محمد بلو، المصدر السابق، ص -
٣

وھي عندھم المخلوق الأول " الحقیقة المحمدیة"أو " بالنور المحمدي"والشاعر بھذا یشیر إلى ماھو متعارف عند الصوفیة  -
الذي أبدعھ الله تعالى، وھو المنبع الفیاض بكل خُلق كریم، كل علم إلھي، وكل وحي وھو معتقد مستنده حدیث جابر الأنصاري 

كل خیر، وخلق ھو نور نبیك یاجابر خلقھ ثم خلق منھ : "عن أول شيء خلق الله تعالى، قال سألت رسول الله : "قالحیث 
أول ما خلق الله نور ... أو الفیض الأول الذي فاض من كن فیكون، المشار إلیھ في حدیث جابر الأنصاري..." بعده كل شيء

راجع، الدكتور أحمد مرتضى، قسم الدراسات الإسلامیة جامعة بایرو، كنو، حدیث أول ما خلق  الله نور نبیك  ..."نبیك یاجابر
  .٢٥: م، ص٢٠١٤كنو، نیجیریا،  - یا جابر،دار الأمة

  ٧٤: ، ص)بدون معلومات النشر(سبحات الأنوار من سحبات الأسرار، طبعة الحاج شریف بلا غباري، ): الشیخ(كبر، محمد الناصر  - ٤
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كالبحر في سعة العطاء وكثرة الخير والبركة،   يتلوه غضا طر� فكان الرسول 

  .والجود والسخاء

الممدوح في البيت به صور ي ايعقد تشبيهعند التأمل ترى أن الشاعر و 

فالمشبه إذا هو �لبحر الذي هو مركز العطاء والجود والسخاء،  ويشبهه الثاني

ليدل على " الكاف" هأداة تشبيهجعل و ) البحر( هو والمشبه به ،)الرسول (

و السخاء والنماء والجود والعطاء، أن المشا�ة تكون في جهة محدودة وه

والبحر الذي هو السعة والعمق  وحذف الشاعر المعنى الجامع بين الرسول 

واضحة حقيقة في البحر،  اتوالاحتواء على كل نفيس وجليل، وهذه الصف

  .عن طريق الخيال تلقيالم فاستخدمها الشاعر لتقريب المعنى إلى نفس

والغرض البياني من هذا التشبيه تقريب حال المشبه إلى المتلقى، وتوضيح 

صورته وبيان ما تحلى به المشبه من سعة جوده وعمق علمه وفكره، وغير ذلك 

  .من الأخلاق الإيجابية

يصور فيها حسن اللقاء �لمحبوبة وأ�م  وقال أيضا في قصيدة غزلية

  ١:وصلها

مَ وَصْلِهَا ليََاليِ الدَّهْركَأَنَّ  لَةُ الْعِـيدِ   أَ�َّ   وحُسْنُ لِقَاهَا كُلُّهَا ليَـْ

  ٢وَحُسْنُ سِوَاهَا ِ�لخَْمَائِلِ وَالسُّودِ   مِنْ كُلِّ زيِنَةٍ  تُـزَيِّنُ ِ�لتـَّعْطِيلِ 

في صفا�ا، تختلف   ممتازةفالشاعر يخبر �ن له محبوبة فريدة من نوعها، 

 ننيكل الاختلاف عن محبوبة أحبها كل محب، إذا كانت محبو�ت الأد�ء يتز 

�نواع الحلى والزينة ليكملن �ا حسنهن، ويبرزن �ا جمالهن، فهذه المحبوبة غنية 

                                                             
مدى تأثر الشاعر بمشاھیر شعراء العرب عموما وشعراء الغزل خصوصا، إلا أن غزلھ  - أیضا–ویكشف الجمال البیان  - ١

یمتاز بالحب الإلھي ومحبة صادقة للواحد الفرد الصمد، وھي القصیدة الیتیمة التي وردت في الدیوان من ھذا النوع، صوفیا 
  .كما یكشف مقدرة الشاعر البیانیة في استخدام الصورة الرائعة للتعبیر عن مشاعره نحو محبوبھ سبحانھ وتعالى

  ٤١: أمیر المؤمنین محمد بلوّ، المصدر السابق، ص-٢
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عن كل ألوان الزينة، فهي تتزين عن طريق التبعد عن أنواع الزينة، فالتخلى عن 

، فأ�م اتصاله مثلها ت المحبو�تها، وليس لها مثال، وليستُ ن ـَالزينة هو زيُّها وزي

  .وقات لقائه �ا أطيب أوقاته�ا هي ليالي عيده، وسروره وحبوره، وأ

سروره وفرحه أ�م لقائه بمحبوبته بليلة العيد بجامع الحسن شبه فالشاعر 

قيمة  والسرور والحبور الذي يغشى المرء في كل، وذكر الوجه هنا زاد التشبيه

في " ليلة العيد"ودرجة، لأنه لو لم يذكر الوجه لاختار النفس وجها لربما دون 

انتهاء إلى المراد، والنفس ليست بحاجة إلى أكثر من ليلة العيد في بيان الفرح، 

  .وإظهار السرور والتشوق البليغ

و�تي جمال التشبيه في أن الشاعر استطاع أن يرسم صورة �رزة في نفس 

وينقل المعنى المعقول إلى ماكان محسوسا مألوفا للنفس، و�بتا في القلب  يالمتلق

للدلالة على توكيد المشا�ة " كأن"عن طريق ذكر وجه الشبه وأداة التشبيه، 

  .بين أ�م اتصاله ولقائه بمحبوبته بليلة العيد

والسر البياني من ذلك بيان مدى ماكان يغمر الشاعر من الشوق   

كل   ا، فيعد لهالإنسان القاء المحبوبة، فليلة العيد يشتاق إليهوالسرور عند 

المعدات، حتى إذا جاءه يحيط به السرور من كل جانب، ويبدو أن الشاعر 

  .مصيب في اختيار هذا المشبه به

  :من صور التشبيه التمثيل في الديوان

بعض التشبيهات التمثيلية في وصف  في توظيف الشاعر كثرأ قدو 

  مدينة قتلى أهلوير صتفي  ومن ذلك ما وردالتي خاضها أ�م الجهاد،  كالمعار 



76 
 

، وذلك حيث تلك المعركة التي كان النصر حليف جيش ا�اهدين في كنو

  :يقول

  ١أوكأحطام هشيم المحتظر*      قد تركنا هم �ا مثل الهبا

أهل كنو برهة من الزمن،  و بين ناالحرب بين تإنه دار الشاعر  قولي

وثين هنا ثصر بجانبنا، فقلنا هم شر قتلة وتركناهم صرعى متفتتينن، مبكان النف

والأعود الجافة حين تيبس  ،وهناك كالغبار المنثور، أو الأعشاب الناشفة

  .وتتحطم وتصبح هشيما تذروح الر�ح

وهي " م المحتظريهش"عند ما يتخيل  يفالصورة ترتسم في ذهن المتلق

فهذه الصورة تحاكي صورة القتيل  ،النواحي في الأر�ح هاو ر تساقط وتذتأحطام 

ه ورجلاه وتحرك الصريع  عندما تحمله الأيدي فتتساقط منه فتاته وتتدلى يدا

  .الريح بعض مفاصله، فصور قتلى كنو قريبة من هذه الصورة

استطاع الشاعر بعبقريته الفذة أن ينقل إليك صورة المشهد المفجع وقد 

بين صورة الغبار  اتشبيه فلذا عقدس به، علك تحالمفزع الغائب عن عينك ويج

المتجمع في الكوة يبدو في ضوء الشمس، يراه الناظر من بعيد أنه حقيقة �فعة 

ها، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بصورة قتلى أهل مدينة كنو ير لنفسها أو لغ

فهم جماعة كثيرة يتوهم من لايعرف حقيقة أمرهم أ�م رجال فإذا ميزا�م 

�ذه الصورة عن ضعف أهل كنو حين  ف لا يقُدر بشيء، فهو يكنيخفي

  .ة بينهماكدارت المعر 

وحينما لم يحس أنه �لغ في توضيح الصورة أتى بصورة أخرى توضح 

لي وتحطم وداسته بحال أولئك المتمردين، ألا وهي صورة �بس الشجر إذا 

                                                             
  ١٥: أمیر المؤمنین محمد بلوّ، المصدر السابق، ص -١
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ريبة من صورة ق تظرفصورة أحطام هشيم المحدام فصار هشيما متفتتا، قالأ

  .القتال بعدهؤلاء الصرعى 

في التشبيه الأول، " مثل"فقد تعاقدت المماثلة عن طريق ذكر الرابطة 

والكاف في ".الغبار المنثور"والمشبه الذي هو صرعى الأعداء والمشبه به الهبا 

 - أيضا –الطرف الثاني من التشبيه هو الرابطة التي تم عقد التشبيه �ا، والمشبه 

وجه ة أحطام هشيم المحتظر، وحذف الهو صرعى الأعداء، والمشبه به صور 

الجامع بينهما في كلا التشبيهين، الذي هو كناية عن ضعفهم وعدم قدر�م 

  .الحرب بينهما ت، ودار على شيء عندما انتهى إليهم جيش ا�اهدين

ن، وفي توظيف هذا الضرب البيانى توضيح لسوء حال هؤلاء المتكبري

حتى يشاركه  يقلتب مشهدهم المفجع المفزع، إلى الموحقارة شأ�م، وتقري

دون غيرها " مثل"ولفظ " الكاف"أحاسيسه، وهو السر في استعمال حرف 

  .من أداة التشبيه

ة أو انقسام ولذا ئفكلتا الصورتين صورة منتزعة وأبعاد غير قابلة لتجز 

  ١.�لتمثيلاصطلح البيانيون على تسمية مثل هذا التشبيه 

التي رثى �ا  الشاعر في إحدى قصائدورد ما التمثيلي ومن التشبيه 

عندما يصور هذا الشيخ ويمثله �لشمس حيث المختار الكنتي الشيخ شيخه 

  :يقول

  اقُ دَهْرًا فَحَانَ وَقْتُ غُرُوبِ ـفَ   *  كَأَّن شمَْسًا أَضَاءَ مِن نُّورهَِا الآ 
                                                             

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل : "وفي البیت تناص، حیث تناص الشاعر في الصورة الأولى مع قولھ تعالى في سورة الفرقان -١
انوا كھشیم إنا أرسلنا علیھم صیحة واحدة فك"والصورة الثانیة مع قولھ تعالى في سورة القمر  ١"فجعلناه ھباء منثورا

تمل الفكرة بلفظھا لما أراد أن شفتعامل الشاعر مع ھاتین الآیتین تعاملا حركیا عن طریق الإمتصاص حیث ا ١".المحتظر
والتي كانت حالة سیئة كریھة المنظر، استدعى ) دعوة الشیخ رحمھ الله(یوضح حال سوء عاقبة المتعالین المتكبرین عن قبول 

بینھما، فكلا التشبیھین تشبیھ لسوء عاقبة العصاة الفساق الخارجین عن الطاعة، وھذا الذي یسمى الآیتین مع بعد المسافة 
محمد عزّام، النص الغائب تجلیات التناص في الشعر العربي، اتحاد : راجع.بالتناص القرآني في الدراسة العصریة الحدیثة

  .٨٢: ص .م٢٠٠١الكتاب العرب، دمشق، 
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  ١أَخْصَبَ الْمُجْدِبوُنَ جَمَّ السُّكُوب*   وَنـَدَاهُ أوَْ رَبيِعًا بِضَـوْئـِهِ 

  كُلُّ عَلْيَاءِ كَـالخْدَِيـمِ اللَّبـِيب*    تْ ذُراَهُ ـصَّ ـخَدَمَتْهُ الْعُلَى وَخَ 

  فَـلَهُ فيِ الْعَلاَءِ كُلُّ الـْعَجِـيب*     ي الْبـَرَا�َ ـسَادَ بَلْ شَادَ ذِكْرهُُ فِ 

نور الهداية والرشاد، أخرج و ، رفيع القدر، أن ممدوحه عرف الشاعر

هذه أشياء لما كان ، و إلى نور الهداية والعلمالناس من ظلمات الوهم والجهل، 

ممدوحه فضاهاه �لشمس  قدرنظير هذه الصفات ليوضح  معنوية بحث عن

بعد أن اكتملت وملئت الدنيا نورا وضياء مدة من الدهر، فكذلك ممدوحه لم 

  .ربه إلا بعد أن ملأ الدنيا بنور علمه وبيانه وإرشاده ينقلب إلى جوار

فكأن الشاعر لـم تقتنع نفسه بتصويره، وبيان فضل ممدوحه، فعمد إلى 

عالم الخيال ليجد مشبه به آخر ربما هو أقوى وأوضح في إظهار فضل ممدوحه 

ب ودرجته، فلم يجد إلا الوبل الصيب، والمطر الهاطل، والربيع المبارك الذي أصا

والعشب  النبات تتالأرض في سنة القحط والجدب، فأمسكت الماء وأنبب

حسن المنظر، وكثر الرزق، فكذلك الشيخ الكنتي جاء والناس في والكلأ، ف

  .أمسّ الحاجة إلى العلم، فأروى غلتهم، وأشبع غريز�م العلمية

ولعلك تحسب أن الوجه الجامع بين شمس السماء والممدوح هو الضياء، 

لؤ، أو الرفعة والظهور، أوالهداية والعلم، في البيت الأول، ولكنه جميع والتلأ

هذه الأشياء المركبة المتنزعة من عدة أمور، ثم لما كانت هذه الصفات معنوية 

ليؤكد ثبو�ا في " بكأن"في الممدوح أكد هذه المماثلة بين المشبه والمشبه به، 

  .المشبه

                                                             
  ٢٨: لوّ، المصدر السابق، صأمیر المؤمنین محمد ب -١
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التشبيه صورة منتزعة من متعدد فقد ومما يؤكد أن التشبيه تمثلي وجه 

شبه الشاعر بين صورة الشمس حين تكتمل ضيائها قبل الزوال بشدة 

نصاعتها وبياضها، وقد ملئت الآفاق نورا وشعاعا، فينتفع �ا الناس والنباس 

 ءوالشجر من حيث النمو والجمال، ثم تزول فيبدأ تراجع وضعف ذلك الضيا

رار شيئا فشيئا، حتى تغيب عن أنظار العالمين، الوضَّاح إلى الاصفرار والاحم

  .فيتم خفائها كاملا

كبير الذي أشرقت بنور علمه منذ العالم الفشبه هذه الصورة بصورة 

شبابه إلى كهولته، وحتى شيخوخته، والناس ينتفعون به، ثم فجعة غربت شمس 

  .حياته وقبضه الله إليه، فذهب هذا النور، وغاب هذا العلم

وجلال لتشبيه الإ�نة بطول �ع الممدوح، ورفعة قدره اهذا  والغرض من

عالم الاصة، وحسرة خشأنه وعلو منزلته في حياته، وبيان مدى حسرة الشاعر 

الشريعة  يالإسلامي عامة من فقد هذه الشخصية التي استوت على جود

  .والحقيقة

�ء لكن ولما كان التشبيه �لشمس من المعاني المبتذلة المعهودة لدى الأد

التشبيه رونقا وجمالا وكاد يخرجه من ربقة التقليد الشائع إضافة كلمة  هذا زاد

ليدل  القارئ والسامع على أن " اهرً دء من نورها الآفاق أضا"في قوله " دهرا"

وج أالشمس لم يشبها شيء من الأفول والكسوف، بل أمست وهي في  ههذ

�ن الممدوح لما  وذلك يوحي إلى أن حان وقت غرو�ا،مجدها، وقمة ضيائها 

بعد ما أضاء علمه الآفاق، وانتهى خيره إلى القريب والبعيد،  دركه منيته إلاّ ت

  .كل صوت  على والمحب والمنكر، وعلا صوته
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وعند الرجوع إلى البيت الثاني ترى الشاعر يريد أن يوضح دور ممدوحه، 

وبذل المعروف الكثير إلى وجلال شأنه، وكثرة عطائه، وانتشار خيراته وبركاته، 

السائل والمحروم، والصغير والكبير، فبحث عن شيء محسوس تكتمل فيه هذه 

الصفات فلم يجد أكثر من الربيع في حسن منظره، وواسع كرمه، وسعة بركاته 

  .وخيراته لكل على حد سواء

لى به الممدوح من الأوصاف والغرض من هذا التشبيه بيان ما تح

، وأنه بلغ من هاتين الحيثيتين مبلغ الربيع الذي كانت ة والخلقيةالإيجابية الخلقي

  .ولم تزل العرب تفتتن به إضافة إلى ما فيه من منافع كثيرة
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  الـفـصل الـرابع

  الاسـتعـارة 

  :وفيه مبحثان

  :ستعارة وخطرها البيانيالا: المبحث الأول

العارية وهي بعد تجريدها من الزوائد، مأخوذة من : الاستعارة لغة

،وفي لسان العرب، ومنه إعارة الثياب والأدوات لبمعنى الرفع والتحوي

، وفي الحديث، )١(ر فلان سهما من كنانه، رفعه وحوله منها إلى يدهاواستع

مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين، أي المترددة بين قطيعين لا "

  ٢."تدري أيهما تتبع

فإ�ا تفيد الطلب، وكأن  والسين، الزائدة في الكلمةأما الهمزة والتاء   

تشبيها مضمرا في نفسه يطلب جر�ن اسمه عليه  الذي يشبهه معنى بمعنى

  ٣.لاتحاد، ثم يجعل هذا بمثابة دليل على الامتزاج المزعومامبالغة في دعوى 

أما من الناحية الاصطلاحية فإن البلاغيين و هذا من الناحية اللغوية،   

  .ات عدةيفبتعر  عرفوها

وعند  ٤"�سم غيره إذا قام مقامه ءتسمية الشي: "هي عند الجاحظ  

، إذا كان المسمى �ا بسبب من ىخر أوضع كلمة مكان : "ابن قتيبة

  ٥".الأخرى، أو مجاورا لها، أو مشاكلا

                                                             
١

  .٢٣-: ، ص٦/ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، مادة عیر، ج -
٢

  .١٧رواه مسم، كتاب صفات المنافقین وأحكامھم، حدیث  -
٣

  .٢٠:الدكتور أحمد عبدالسید الصاوي، فن الاستعارة، الھیئة المصریة العامة للكتاب فرع الاسكندریة، بدون تاریخ ص -
٤

  .٢٨: عبدالعزیز عتیق، علم البیان، مرجع سابق صالدكتور  -
  .المرجع نفسھ والصفحة -٥
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يه الشيء �لشيء بأن تريد تش"وعند الشيخ عبدالقاهر الجرجاني،   

لمشبه افتعيره  به سم المشبهوتظهره وتجىء إلى الافتدع أن تفصح �لتشبيه 

وقوة  ته شجاعفيهو كالأسد  رأيت رجلاً : ريه عليه، تريد أن تقولوتجُ 

  ١".رأيت أسدا"بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول 

ستعارة أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الا: ويقول السكاكي  

ه دالا على ذلك الطرف الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه ب

  ٢.�ثباتك للمشبه ما يخص المشبه به

كانت علاقته تشبيه معناه بما ما  هي :بقوله وينيز ويعرفها الخطيب الق  

هي : عند الشيخ �اء الدين السبكي نفسه وهو التعريف٣".وضع له

  ٤".ماكانت علاقته تشبيه معناه بموضوعه

عبارا�ا إلا تلك طائفة من تعريفات الاستعارة وهي وإن اختلفت   

استخدام  ) الاستعارة(و أن تشير إلى هدف واحد، ومغزى واحد، وه اأ�

كلمة في غير معناها الحقيقي، لعلاقة المشا�ة مع قرينة ملفوظة أو 

  ٥.ملحوظة، تمنع من إرادة المعنى الحقيقي

وخلال التعريفين اللغوي والاصطلاحي يلاحظ أن المعنى الأول هو   

من وجه، فالاستعارة بمدلولها اللغوي  اوخصوصا ما عمومالثاني إلا أن بينه

وبمفهومها الاصطلاحي ... صالحة بكل شيء كالملابس والكتب والأدوات

 ين المدلولينب صلافوهذا هو الحد ال).الألفاظ(لا تصلح إلا في المعاني 
                                                             

١
  .٦٧: م ص١٩٩٢ھـ ١٤١٤، ٣الإمام عبدالقاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، المطبعة المسنى، بیروت، ط -
٢

  .٤٧٧: ص ٢٠٠٠=/,ھـ١٤٢٠، ١السكاكي، یوسف بن محمد، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، ط -
٣

  .٢٨٥: القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص الخطیب، -
٤

  .١٤٢: ھـ ص١٤٣٠م ٢٠٠٩الشیخ بھاء الدین السبكي، كتاب عروس الأفراح، المكتبة العصریة، صیدا بیروت،  -
  .١٠١: م، ص١٩٩٣، ٣الدكتور بكري، شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط -٥
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اللغوي والاصطلاحي، كما يفهم أن الاستعارة معناها الاصطلاحي داخل 

كان التناسب بين المعنيين، وأول من غوي، وسميت �لاستعارة لمفي ا�از الل

  ١.و بن العلاء البصرير أبو عم: سماها �لاستعارة هو

تها تشبيه بليغ حذف أحد قكما يلاحظ أن الاستعارة في حقي  

  .ستعارة الاطرفيه، في

، فيسمى به سم المشبه في المشبهاوتطلق الاستعارة على استعمال   

ارا منه، والمشبه مستعارا له،واللفظ مستعارا، وهذا الإسناد المشبه به مستع

استعارة، وقرينة الاستعارة التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي قد تكون لفظية 

  ٢.أو حالية

  :أقسام الاستعارة

وقد نظر البلاغيون إلى الاستعارة من حيثيات متعددة فهي من   

  .ومكنيةحيث ذكر أحد طرفيها تنقسم إلى تصريحية 

  :ستعارة التصريحيةالا - ١

ويحذف المستعار له ) المشبه به(وهي التي يصرح فيها �لمستعار منه 

تكلم : مثل قولك ٣يها لفظ المشبه به للمشبه،ف، أو ما استعير )المشبه(

أسد فوق المنبر، حيث شبهت الشيخ الخطيب �لأسد، فالشيخ في المثال 

والمذكور هنا ) المشبه به(المستعار منه والأسد هو ) المشبه(هو المستعار له 

فهي استعارة ) الشيخ(والمحذوف هو المستعار له ) الأسد(المشبه به، وهو 

                                                             
١

  .مرجع سابق. ١٧: فن الاستعارة ص -
  .٢٠: أحمد مصطفي المراغي، المرجع السابق، ص - ٢
٣

: وانظر أیضا، الدكتور عبدالعزیز عتیق ص. ٧٧- ٧: أیمن أمین عبدالغني، الكافي في البلاغة، دار التوفیقیة للتراث بدون تاریخ، ص -
١٣٣.  
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M  6  5   4  3  2 تصريحية، ومنه قوله تعالى 

  H  G  F  E      D  C  B  A  @  ?  >       =  <   ;  :  9  8  7

    IL
١  

  :ومنه قول الشاعر

  إن الحياة دقائق وثوان  *  له ةقائلات قلب المرء قد 

شبهت الدلالة �لقول بجامع إيضاح المراد وإفهام الغرض في كل  

منها، واستعير اللفظ الدال على المستعار منه للمستعار له، واشتق من 

بمعنى دال على طريق الإستعارة التصريحية  "قائل"القول بمعنى الدلالة 

 .والقرينة نسبة القول إلى الدقات

  -:هي تنقسم إلىو 

يها محققا حسا أو عقلا �ن كان ف، وهي ماكان المستعار له تحقيقية) أ(

اللفظ منقولا إلى أمر معلوم يمكن الإشارة إليه، إشارة حسية أو عقلية، 

  :فالحسية كقول زهير في معلقته يمدح حصين بن ضمضم

  ٢دٌ أظفاره لم تعلَّمله لبُ*    أسد شاكي السلاح مقذف لدى 

شجاع وهو محقق حسا، وفي العقلية، فقد استعار لفظ الأسد لرجل  

  -:قوله تعالى

M   9  8   7Lحيث استعير لفظ الصراط لملة الإسلام، وهي محققة ٣

  .عقلا، بجامع التوصيل إلى الهدف في كل منهما، وهي محققة عقلا

                                                             
١

  ١١٢: الآیة: سورة النحل -
٢

  .٢٣٠: رجع السابق، صأحمد مصفي المراغي، الم -
  .١٥: سورة الفاتحة، الآیة -٣
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ل ، وهي ماكان المستعار له فيها غير محقق لا حسا ولا عقلا بتخييلية) ب(

  :نحو قول الهذلي. هو صورة وهمية محضة، لايشو�ا شيء من التحقيق

  ١يت كل تميمة لا تنفعلفأ  *   وإذا المنية أنشبت أظفارها 

فإنه لما شبه المنية في الاغتيال أخذ الوهم يصور المنية بصورة السبع ويخترع 

لوازمه لها فاخترع لها مثل صورة الأظفار ثم أطلق على هذه الصورة لفظ 

الأظفار، فتكون الأظفار عنده تصريحية تخييلية، لأن المستعار له الأظفار 

  ٢.صورة وهمية شبيهية بصورة الأظفار الحقيقية وقرينتها إضافتها إلى المنية

  :الاستعارة المكنية) ب(

ورمز إليه بشىء من لوازمه مع ) المشبه به(هي ماحذف المستعار منه  

بنى الإسلام على . " في حديث ابن عمر �ذكر المشبه،نحو قوله صلى الله عليه وسلم

  ٣".خمس

شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام �لبيت، والإسلام في المثال هو المستعار له  

والمذكور هنا المشبه وهو ) المشبه به(والبيت هو المستعار منه ) المشبه(

ر شيئا يدل عليه، وهو لكنه ذك" البيت"وحذف المستعار منه  ،"الإسلام"

لأنه ذكر المستعار له وحذف المستعار  ،كنيةالمعلى طريق الاستعارة " بني"

  ٤.منه

                                                             
١

  .المرجع السابق والصفحة -
٢

  .المرجع نفسھ والصفحة -
٣
  .٤٠٢:بن عمر بن الخطاب، الجزء  الرابع صامسند  - 
  .٧٧: أیمن أمین عبدالغني، المرجع السابق، ص -٤
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M¨  §  ¦  ¥  ¤   £...L "وفي قوله تعالى  
أمر الله  ١

تعالى الأبناء أن يذلوا للآ�ء وشبه الذل �لطائر وحذف المستعار منه ورمز 

  .له بشيء من لوازمه وهو الجناح

  .�عتبار لفظها إلى أصلية وتبعيةالاستعارة وتنقسم 

هي ماكان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي : فالاستعارة الأصلية 

: نحو الأسد، والإنسان،: جرت فيه اسما جامدا سواء كان اسم جنس نحو

لة عليها قول ثكالقتل، والطغيان، والصدع، ومن الأم: أو اسم معنى زيد،

  :الشاعر

  اك عمر كواكب الأسحار اوكذ  *  قصر عمرهماكان أ" كوكبا"� 

بجامع صغر الجسم وعلو " �لكوكب"شبه الشاعر الولد الصغير  

" الكوكب"الشأن في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المستعار منه 

لفظ المستعار الوعند التأمل تجد أن  ٢"داؤهنوالقرينة " نبالا"للمستعار له 

، ومن أجل ذلك يسمى هذا النوع  سما جامدا غير مشتقا" الكوكب"وهو 

  :تنبيوقول الم .من الاستعارة أصلية

  ٣سقاها الحجا سقى الر�ض السحائب  *    "قةـحدي"ي ئاثنحملت إليه من 

بجامع الجمال في كل، واستعار " الحديقة"فالشاعر هنا شبه الشعر بـ 

على سبيل " الشعر"للمستعار له " ةقيدالح"اللفظ الدال على المستعار منه 

عمال الفكر إوعند " الاستعارة التصريحية، والقرينة من لساني وسقاها الحجا

                                                             
١

  .٢٤: سورة الإسراء، الآیة -
٢

  .١٣٨-١٣٧: الدكتور عبدالعزیز عتیق، ص -
  .١٩٥: عبدالله بن محمد ابن أبي الدنیا، المرجع السابق، ص - ٣
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اسم جامد غير مشتق، ومن هنا " الحديقة"ظ المستعار وهو فتجد أن ل

  .سميت استعارة أصلية

هي ما كان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي فأما الاستعارة التبعية، 

اسم الفاعل، : تعارة اسما مشتقا أو فعلا، والأسماء المشتقة هيجرت فيه اس

: مثالها قوله تعالى ١واسم المفعول، واسما الزمان والمكان، واسم الآلة

 ٢"ولماسكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة"

بجامع الهدوء في  " �لسكوت"الآية الكريمة تشبيه انتهاء الغضب عن موسى 

) السكوت(وهو ) المشبه به(، ثم استعير اللفظ الدال على المستعار منه كل

" السكوت"ثم اشتق من " انتهاء الغضب"وهو " المشبه"للمستعار له، 

  .الفعل بمعنى انتهى" سكت"بمعنى انتهاء الغضب 

وكل استعارة تبعية قرينتها استعارة مكنية، وإذا أجريت الاستعارة في واحدة 

  .إجراؤها في الأخرىمنهما امتنع 

  .تنقسم إلى مرشحة ومجردة ومطلقةفإ�ا أما الاستعارة �عبتار الملائم، 

المرشحة، هي ماذكر معها  ملائم المستعار منه، أي المشبه به كما   -  أ

Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ  ": في قوله تعالى

Ð           Ï  Î  Í."٣ 

" الاشتراء"فقد استعير " اشتروا"ففي هذه الآية استعارة تصريحية في لفظة 

بجامع أحسن الفائدة في كل، والقرينة التي تمنع من إرادة المعنى " للاختيار

                                                             
١

وانظر أیضا الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس، البلاغة فنونھا وأفنانھا، علم البیان، دار النفائس الأردن، . المرجع السابق، الصفحة -
  .٢١٦: ، ص١٢م ط٢٠٠٩ھـ ١٤٢٩

٢
-  
  .١٦: سورة البقرة الآیة -٣
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وأنت ترى أن الاستعارة قد ذكر معها ما " الضلالة"الأصلي لفظية وهي 

ومن أجل " فما ربحت تجار�م"وهذا الشيء هو " اشتراء"يلائم المستعار منه 

  : ا في قول كثير عزةوكم" استعارة مرشحة"ذلك تسمى 

  ١ظواهر جلدى وهو للقلب جارح*   رضرمتني بسهم ريشه الكحل لم ي

إ�ا رمته بسهم نظرها الفتاك الذي ريشه الكحل فجرحت قلبه : يقول

ولم يضر ظواهر  جلده، فاستعار السهم للنظر بجامع التأثير في كل، ثم 

  .رشح الاستعارة بذكر الريش الملائم للسهم

ما ذكر معها ملائم المستعار له أي المشبه، وذلك كما : ا�ردة  - ب

 :سعيد النصرانيفي قول 

  ٢قضيت نذورىفي ما و   *ة ليلا ر �لز�" البدر"وعد 

بجامع الحسن والضياء في كل، ثم استعير " البدر"فقد شبه الشاعر المحبوبة بـ

ة الأصلية، على سبيل الاستعارة التصريحي" المحبوبة"للمشبه " البدر"المشبه به 

وعند التأمل " وعد"والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هنا لفظية، وهي 

وهذا الشيء هو " المحبوبة"تجد أن الاستعارة ذكر معها شيء يلائم المشبه 

ولذكر ملائم المشبه مع الاستعارة تسمى استعارة " الز�رة والوفاء �ا"

  ٣"مجردة"

ئمات المشبه به والمشبه، وهي كذلك هي ما خلت من ملا: المطلقة -ج

 -:كما في قوله تعالى. ماذكر معها ما يلائم المشبه به والمشبه معا

                                                             
١

  .٢٣٤: مصطفي المراغي، المرجع السابق، صأحمد  -
٢
  .١٢٢: أبو القاسم الأصفھاني،  المرجع السابق، ص - 
  .١٤٦: الدكتور عتیق، المرجع السابق، ص -٣
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ففي  ١"/  0  1  2  3  4  5 "

�لطغيان " الز�دة"استعارة تصريحية تبعية، فقد شبه فيها " طغى"لفظة 

الفعل طغى بمعنى زاد " الطغيان"بجامع تجاوز الحد في كل، ثم اشتق من 

على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، والقرينة المانعة من إرادة المعنى 

  ".الماء"الأصلي لفظية وهي 

عارة بعد استيفاء قرينتها تراها خالية مما يلائم عند النظر إلى هذه الاست

  ".مطلقة"، ولهذا تسمى استعارة به المشبه والمشبه

  :خطر الاستعارة البياني

إن الاستعارة هي قمة الفن البياني، وجوهر الصورة الرائعة والعنصر   

يلة الأولى التي يخلو �ا الشعراء وأولو الذوق سعجاز والو الأصيل في الإ

ما بعدها أروع ولا أجمل ولا أحلى، و�لاستعارة  ،إلى سماوات الإبداعالرفيع 

و  ،ه الأنفمشتينقلب المعقول محسوسا تكاد تلمسه اليد وتبصره العين و 

تتكلم الجمادات وتنغس الأحجاز وتسري فيها روح الحياة فترى الطبيعة 

الصامتة الجامدة تغني وترقص وتلهو كأ�ا من ذوات الروح والمشاعر 

 البلاغة شيخ، وقد وصفها توحياة وانفعالا ،الأحاسيس والقلب النابضةو 

واعلم أن الاستعارة في الحقيقة هي هذا : "بقوله القاهر الجرجاني عبد شيخال

الضرب دون الأول هي أمد ميدا� وأعظم افتتا� وأكثر جر�� وأعجب 

حسا وإحسا� وأوسع سعة، وأبعد غورا، وأذهب نجدا في الصناعة، وغورا 

                                                             
  .١١: سورة الحاقة، الآیة -١
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من أن تجمع شعبها وشعو�ا، وتحضر فنو�ا وضرو�ا، نعم وأسحر سحرا، 

  .١..."يمتنع عقلا، ويؤنس نفسا، ويوفر أنساوأملأ بكل ما يملأ صدرا، و 

أ�ا  تعطيك الكثير من المعاني :"ومن خصائصها التي تذكر �ا  

ة الواحدة عدة من الدرر وتجني ف�ليسير من اللفظ، حتى تخرج من الصد

من الغصن الواحد أنواعا من الثمر وكذلك التشخيص والتجسيد 

�ا الجماد تجد الجمادات فإنك  للمعنو�ت وبث الحركة والحياة والنطق في

حيا �طقا، والأعجم فصيحا،والأجسام الخرس مبينة، والمعاني الخفية �دية 

  ٢".جلية

ومن مزية الاستعارة أيضا المبالغة في إبراز المعنى الموهوم إلى الصورة 

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان : "المشاهدة كقوله تعالى

إخراج مالا يدرك : فجمال الاستعارة هنا هو ٣".الجبالمكرهم لتزول منه 

إلى ما يدرك �لحاسة تعاليا �لمخبر عنه، وتفخيما له إذ صبر بمنزلة ما يدرك 

  . ويشاهد

فأسلوب الاستعارة من أكثر الأساليب �ثيرا في النفس، وإرهافا 

للحس، إذ هي جوهر الأسلوب الأدبي، وركيزته الأولى متى ما خلت من 

  .كلف والصنعةالت

وتبدو قيمة الاستعارة في الحقيقة في أ�ا وسيلة اكتشاف العالم 

فيه من خصوصية وتفرد وتميز، لا تستيطع اللغة  الداخلي للشاعر، بكل ما

                                                             
١

  .٣٣: أسرار البلاغة، ص -
٢

  .المرجع نفسھ والصفحة -
  .٤٦: سورة إبراھیم، الآیة -٣
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العادية التجريدية أن تعبر عنه أو توصله إلى القارئ، وعلى ذلك يتحدث 

  :�قد معاصر عن الاستعارة فيقول

حقيقتين بعيدتين إحداهما عن الأخرى كل الاستعارة تقرب بين "

البعد، وقد تجرد� من أي علاقة يمكن فهمها، فهذه الاستعارة أكثر من أن 

 ١".تكون مجردا استعارة عادية، وربما هي التي تضمن الأداة المثلى في المعرفة

  

  

   

                                                             
  .٣٤٤: المرجع السابق، ص أحمد عبدالسید الصاوي، -١
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  :صور الاستعارة من الديوان: المبحث الثاني

  :الاستعارة التصريحية 

لاستعارة التصريحية خاصة جد عناية حيث أن يولى ااستطاع الشاعر 

ومن روائع ما استخدمه الشاعر . عثر الباحث بـثمانية عشر صورة تصريحية

من أساليب الاستعارة ما ورد في تصوير عبد مذنب أراد به نفسه حيث 

  :قال

  اهُ جَ لْ مَ وَ  يدٍ رِ طَ  وفٍ هُ لْ مَ  ثَ وْ غَ �َ وَ   لاَ الحُْ  بَ يِّ طَ �َ  افِ صَ وْ لأَ اْ  رَ اهِ  طَ �َ أَ 

  اهُ الجَ  وَ هُ  اهٌ جَ وَ هْ ا وَ يمً ظِ ا عَ اهً جَ وَ   هِ ادِ ـبَ عِ  ثَ وْ غَ  اللهِ  وِ فْ عَ  بَ  �َ �َ وَ 

  هُ ا�َ طَ خَ  هُ تْ دَ يَّ ـقَ  وبِ نُ ذُ  رُ ـيسِ أَ   ايً انِ ـعَ  ابِ بَ لْ لِ  اءَ جَ  دٌ يْ ب ـَا عُ ذَ هَ ـفَ 

  ١اهُ وَ لْ ب ـَ الَ ـطَ  مُ هُ ن ـْعَ  مٍ رْ غُ  اطِ قَ سْ إِ وَ     مْ هِ قِ تْ عِ وَ  ةِ انَ عَ الْ  كُّ فَ  مْ كُ تِ احَ رَ بِ 

صلى الله في أطلق الشاعر عنان شاعريته نحو جناب الحبيب المصط  

عليه وسلم شاكيا ذنوبه وخطا�ه التي حالت بينه وبين الوصول إلى حضرة 

مأوى الخائفين، وعون الملهوفين، وهو �ب  ه، فالرسول ؤ الباري جل ثنا

إذا  عفو الله ورحمته، فمن أراد عفو الله ورحمته فليأت الباب، فالحبيب 

به يتوسل إلى الله تعالى في كشف الكرب  ،هو الواسطة بين الحق والخلق

}  |  {  ~  �   ¡  ¢  £    :"قال تعالىونيل المآرب 

ª  ©  ¨  §      ¦  ¥  ¤"ذا الأساس لجأ فعلى ه ٢

 له ذنؤ الشاعر إلى بيت رسول ا � صلى الله عليه وسلم مطأطأ رأسه متواضعا علَّه ي

                                                             
١

  .٦٠- ٥٩: أمیر المؤمنین محمد بلو، المصدر السابق، ص -
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ين، موصلين إلى بفي المح امن أوصابه فيكون معدودفي ش�لدخول، في

  .حضرة البارئ جل وعلا

أسير ذنوب قيدته : "والاستعارة واقعة في البيت الثالث في قوله

قة في المأخوذ في الحرب، فاستعمله الشاعر فلفظ الأسير حقي" خطا�ه

الوصول إلى حضرة البارئ جل  عنمجازا، فيمن حبسه الذنب والمعاصي 

، ثم اواحد بجامع أن كلا منهما لازم مكا�" ثناءه، �ضافة كلمة ذنوب

وأ�ن بلفظ ) ن في الذنوبمالمد(تناسى التشبيه وحذف المشبه الذي هو 

  .سبيل الاستعارة التصريحية على" الأسير"المشبه به وهو 

لأن الأسير " قيدته خطا�ه"وتظهر جمالية الاستعارة في قول الشاعر   

يد راسف في قيوده، فعل ذلك لتوكيد الوصف وإظهار مققد يكون غير 

المعنى، ولما كان الأسير الراسف لايستطيع التفلت أو توسع الخطوات إلى 

قة دونه ودون ئتقف أمامه عامرغوبه، كذا من أدمن ذنبا يكسبه فذنوبه 

فآفاق خيال الشاعر واسعة . بوسالمحالوصول إلى مرغوبه كالعبد الأسير 

جدا حيث استطاع بخياله الرهيف أن يقرن بين حالة الأسير وحالة من لزم 

  .ذنبا ولم يستطع التخلص منه بجامع أن كلا منهما لزم شيئا ولم يفارقه

 التصريحية من الاستعارة أسلوباستعمال ا أجاد الشاعر فيه من ممو   

  .ما يقوله في ر�ء شيخه ومربيه الشيخ عثمان بن فودي �

  ادبَ كْ لأَ اْ  قُ قِّ شَ تُ ا وَ هَ ـوعِ مُ دُ ـبِ   ادً مَ رْ ا سَ رً هْ دَ  ودُ تجَُ  ونَ يُ عُ الْ  عِ دَ فَ 

  ١ادشَ رْ لإِ اْ وَ  ينِ  الدِّ ى فيِ دَ و الهُْ هُ وَ     ان َـضِ رْ �َِ  اءَ ضَ أَ  ورٍ ى نُ لَ  عَ �ً زَ حَ 

                                                             
  .٤٣: أمیر المؤمنین، محمد بلو، المصدر السابق، ص -١
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زن فالشاعر هنا يصف الحالة النفسية التي وجد نفسه فيها من الح  

، ومربيه ا�دد عثمان بن فودي هوالدو والقلق عندما فاضت روح شيخه 

بنعوت الخير من العلم والإرشاد بل إنه جماع  ا� فيراه الشاعر متصف

الممدوح، إنما  ذاتيةحسر على تالأخلاق الإيجابية، إذ الشاعر فيما يبدو لا ي

يحزن على معنو�ته أكثر، لذلك عمد إلى وصفه �لنور يهتدي به الناس إلى 

البر والحق، والخير والنماء، ويخرجون به من ظلمات الجهل والكفر إلى العلم 

  .والرشاد

الثاني عند استعمال لفظ  البيت ويبدو أن الاستعارة وقعت في  

 رؤيةلسطوع بين الأشياء االضوء و  حقيقة في" النور"حيث إن " النور"

الأبصار حقيقتها وذا�ا، ثم أطلقه الشاعـر على ممدوحه المرحوم مجازا، 

والعلاقة ين المعنين المشا�ة في أن بـيان الشيخ في الكشف عن الحق في 

القلوب، كبيان النور في العيون، فحذف المشبه ادعاء �نه هو عين المشبه 

، والقرينة للمشبه" النور"ل على المشبه به وهو دابه، ثم استعار اللفظ ال

المانعة من إرادة المعنى الحقيقي حالية، على سبيل الاستعارة التصريحية التي 

  .يصرح فيها بلفظ المبشه به دون المشبه

أضاء "إن هذ النور الذاهب : شاعر هذه الاستعارة بقولهثم رشح ال  

الشاعر  ذِ لمبالغة في الاستعارة، إفوصف النور بما يلائمه لتحقيق ا" �رضنا

داية، وصمم ا رفيعا يشبه علمه النور في الهتناسى تماما أنه يشبه رجلا عالم

الاتحاد، ونقل الصفة المحسوسة للمعنوى المعقول  ىعلى إنكار التشبيه ودعو 
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حقيقية لذلك المعنوي المعقول، وذلك مما زاد الاستعارة جمالا  مماثلةوجعلها 

  .ورونقا

لسر البياني من هذه الاستعارة هو أن أمير المؤمنين محمد بلو أراد أن وا  

فاستعمل النور، لما فيه ، يوضح صورة خلقية إيجابية تحلى �ا الشيخ عثمان

من الإيجابيات من حيث إنه ينير الطرق، ويخرج الناس من ظلمات الليالي 

ن ظلمات إلى أنوار النهار، كما حاول الشيخ عثمان في إخراج الناس م

من العلوم والمعارف، من  عليهالجهل إلى أنور العلم والمعرفة بما منّ الله به 

  .الشريعة والحقيقة

ة دوحين �لر�ء مر مولا يزال الشاعر تجيش عاطفتة الشعرية في الم  

في �لعهد و�لحنين مرة أخرى رجاء أن يقضي الدين الذي عليه، وأن ي

م حن قلبه إلى أحبابه وأوطا�م فابتغى الذي بينه وبين الأحباب، وذات يو 

  :ائلاقإلى ذلك سبيلا 

  ان َـتُ ى أُ قِ تَ ب ـْع ي ـَرْ بجِِ  بٍ ـقْ ى أَ لَ عَ   ا�َِ ارَ دَ وَ  الٍ ي ضَ ذِ ى بِ لِ حْ رَ  أنّ كَ 

  انَ جِ ضَ  فيِ ب ُ لاَّ كَ الْ  هُ رَ اوَ عَ ا ت ـَممَِّ     دِ ـحِ وَ  سٍ نَ أْ تَ سْ مُ  حٍ ارِ فَ  جٍ حَّ سَ مُ 

  �َ زُ ا مُ ذَ ي لِ مَ هْ ب ـُالْ  لُ حَ سْ مِ  لاَ وَ  ينٌْ عَ     هُ ـفُ الِ ؤَ ـيُ ى لاَ حَ ضْ أَ فَ  وهُ دُ رَ ف ـْأَ فَ 

  ١انَ مَ زَ  لْ زَ ت ـَ ى لمَْ مِ هْ ت ـَ مِ لْ عِ الْ  ةُ ابَ حَ سَ     تـلَ زَ ا ن ـَ�َِ  اارً  دَ نيِ غُ لِ بْ ي ـُ اكَ ذَ فَ 

كأن لم تسكن ل  لامن الأط لما مر الشاعر بدار الأحباب وجد طللا  

، أوقف الأصحاب شاكيا و�كيا بمكان يسمى ذي ضال، يستعين بعد

الأصحاب إلى دار الهجرة مُلجّا حتى إن فرسه فهم ما أضمره فشاطره 

                                                             
  .٧١: أمیر المؤمنین، محمد بلو، المصدر السابق، ص -١
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يد، جلعنه بعد التصبير والتبمضوا  صحا�لتصويت والتجريع، لكن الأ

 لى مثلهإإذ والشاعر مصمما على أن أن يستمر حتى يصل إلى دار الحبيب 

أكباد الإبل لكرمه، وجوده، وبذله المعروف للقريب  هو تضرب إليهم

م الدقيق، والعمل النافع يماثل فهوالبعيد، متصف �لعلم العزيز، وال

  .انع والمعتمرقالسحاب في الجود والسخاء، والإحسان إلى ال

نزلت ": ستعارة وقعت في البيت الرابع عند قولهفأنت ترى أن الا  

فإنه شبه الممدوح �لسحاب بجامع الكرم والجود،  ،"سحابة العلم �مى

الرجل "وكثرة الخير والبركة، ووصولها إلى المحب والمنكر، فحذف المشبه وهو 

وصرح بلفظ المشبه به وهو " والعمل النافع رالكريم الجواد، ذو العلم الغزي

على طريق الاستعارة التصريحية، وهي مطلقة لخلوها عن كل ما " السحاب"

  .م المشبه به في التصويريلائ

يال الشاعر في التشبيه خجمال الاستعارة ترى سعه أفق  تملفإذا �  

التي تدل بمعناها المعجمي على " �مى"حيث أضاف إلى السحاب كلمة 

كرم الممدوح وعلمه   انالنزول المتتابع دون الانقطاع، ليدل على شدة فيض

التقريظ في  من فيه نوعبذكر السحاب لكان في إلى الناس، لأنه لو اكت

بيان المراد، لأنه �لطبيعة قد يعرض السحاب ولا يمطر، أو يمطر الطل 

والرذاذ، لكن الشاعر اللبيب بخياله المرهف استطاع أن يدفع هذا الوهم 

تناسى التشبيه ويدعى الاتحاد بين المشبه يو " �مى"الخاطر بز�دة كلمة 

  .والمشبه به
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معقول  لىإمحسوس  شيءتكونت من  أن الاستعارةجليا ويبدو   

العلم بدون توقف ولا  الحالةلتوضيح فضل الممدوح وكرمه، وإحاطة المتلقى 

  .توان

بين جنبيه المكارم والعلا، وهو  تفأنت ترى أن هذا الفقيد اجتمع  

الذي حصر طاقته العقلية والمادية في إحياء السنة المحمدية، وقمع البدع 

حل ليس اأن يسكب الدموع على مثل هذا الر ري للشاعر حالشيطانية، و 

على فوات حياته المادية بل لخسران المناقب والسماحة والندى، فهي  زعاج

رزية ليس بعدها ما يفزع الشاعر، على الرغم من أ�ا ازدادت بعد وفاة 

وغيرهم على الأمير،  الشيخ �جوم المتمردين من أهل غوبر وزنفر وكبي

  : بلو بقولهمحمدالشيخ ويعبر عن ذلك 

  ادُ وَ سَ  يهِ فِ  ابَ غَ ف ـَ اعَ ي َـالضِّ  اكَ ذَ   *  انَ ولَ عَ ن ـَ ينَ حِ  لَّ حَ  يلٌ لِ جَ  بٌ طَ خَ 

  ادُ دَ زْ ا ت ـَهَ دَ ـعْ ـبَ  ةُ يبَ صِ مُ ا الْ ذَ إِ فَ   *  هِ ـاتِ ي َـحَ  دِ قْ فَ ا لِ نَ ت ـُيب ـَصِ مُ  تْ لَّ جَ 

  ادُ ـسَّ ـالحُْ وَ  ارِ فَّ كُ الْ  هِ ابِ حَ صَ بِ   *  هِ ـاتِ فَ وَ لِ  تْ لَ شمَْ أَ وَ  اقُ فَ النِّ  مَ نجََ 

  ادُ غَ وْ ى الأَ رَ وَ الْ  يشُ افِ فَ خَ  مُ هُ ن ـْمِ   *  اهَ لِّ كُ   بِ انِ وَ  الجَْ ا فيِ نَ ي ـْلَ عَ  تْ رَ �َ 

  ادُ ـن َـجْ أَ  ةٍ لَّ محََ  لِّ كُ بـِ مْ لهَُ وَ   *  هُ ـابَ حَ صْ وا أَ لُ صِ أْ تَ سْ ن يَ ا �َِ ن� ظَ 

  ١ادُ هَ شْ أَ  مُ يهِ فِ  عُ ـائِ ـقَ ا وَ ن َـلَ وَ   *  انَ عَ ـجمَْ رُ صُ نْ ي ـَ وَ �َ ؤُ لَ ـكْ يَ  اللهُ وَ 

بعد أن مال  )منطقة سكوتو( طلع فجر النفاق لامعا في سماء المنطقة

تمردين ،المن على البطلان والفسادو إذ ظهر المتعال ،إلى المحاق والكسوف

دعوى الاستحقاق على الخلافة حينا، والرجوع إلى بعلى خليفة المسلمين 

                                                             
  .٤٤- ٤٣: أمیر المؤمنین محمد بلو، المصدر السابق، ص -١
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 عبدالسلامدين الآ�ء والأجداد طورا، والشاعر يرمز بذلك إلى الشيخ 

ه هفاستدعاه ونب الشيخ عثمان  الذي طمع إلى الخلافة قبيل وفاة الغمبني

وأخذ عليه ميثاق البيعة، وبعد وفاة الشيخ أحس بضعف الأمير محمد بلو 

إلى بلاده،  فاستغل الفرصة، وآوى المعارضين من أهل غوبر، وزنفر وكبىِّ 

الثورة  اساعدهم يقيمو وأعلن مساندته لهم، وفتح بلاده لهم حتى إذا اشتد 

، لكن الأمير هددهم �ديدا وذكرهم ��مهم الماضية ليعتبروا ١ضد الخليفة

  .العزيز الناصر الموفقهو �ا، والله 

أن الاستعارة وقعت في البيت  ،فأنت ترى بعد هذه الرحلة القصيرة  

دي ثحقيقة في حيوان " الخفاش"ولفظ " الخفافيش"الرابع في وصف الثوار بـ

رتبة الخفاشيات، قادر على الطيران ضعيف البصر في النهار، لكن  من

الشاعر استعمله مجازا في أ�س لايفهمون الأمور الجلية التي هي صدق 

الإسلام والإيمان، والجامع بينهما ضعف البصر والبصيرة في كل، فالخفاش 

الله بتعادا عن انور الشريعة  هيزيده النهار سوء بصر، والضال الهالك يزيد

!  "  #   $      "لضعف القلب وعمي البصر، 

  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %

6  5  4  3  2  1  0  /7  

الثوار من "يه وحذف المشبه الذي هو بثم تناسى الشاعر التش ٢"8   9 

على سبيل " الخفاش"وصرح بلفظ المشبه به وهو " أهل غوبر وزنفر وكبي

                                                             
١
  .٧٤: الدكتور محمد علي السكاكر، المرجع السابق، ص - 
  ).٢٣(سورة الجاثیة،  -٢
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عليه  تلأن اللفظ الذي جر  ،الأصلية، هي أصليةالاستعارة التصريحية 

  .الاستعارة إسم جامد ليس مشتقا

منهم خفافيش :"في قوله" الأوغاد"ثم جرَّد الشاعر الاستعارة أيضا بذكر   

وهي أي الأوغاد صفة تلائم المشبه للكشف عن ذاتية القوم، " الورى الأوغاد

  .واستهزاء لأمرهم، وبيان مستواهم العقلي

وتوقدت �ر الغرام في  قد اشتاق الشاعر إلى المحبوب الأعظم و هذا،   

قلبه، وجرى مداد قلمه بذكر شمائله، وخصائصه، ومعجزاته شوقا وحنينا إليه، 

  - :هفمن بين الأماكن التي لجأ الشاعر إلى إبراز انطباعه �لصورة الاستعارية قول

  بَـعَّكَا جمَِيلاً  جمََلاً  رَاكِبًا

   
١مَأْلُكَا مِنيِّ  وَصِلْهُ  الحْبَِيبِ  حَيِّ 

  

    
هُْ    حُبِّهِ  أسَُارَى فيِ  أَنيِّ  خَبرِّ

   
  تجََكْجَكَا سِوَاهُ  فيِ  مِنيِّ  وَالْقَلْبُ 

    
بَةَ  نَـزَلَتْ  الضُّحَى شمَْسُ    فَاهْتَدَى بِطيَـْ

   
  أهَْلَكَا وَاْلأََ�طِلُ  الأفََاضِلُ  مِنْهُ 

    
  ببَِابِهِ  سَائرِيِنَ  الْمَوَاكِبِ  هَلُّوا

   
  أرَْضَكَا نَـفْس شَهْوَاتِ  فيِ  وَالْكُلُّ 

    
  وَالهْدَُى ِ�لَّلأَلىِ  فَـوْزاً ليِـَفُوزَ 

   
زَبَـعْبِكَا ذَاجِدٍّ وَليَْسَ  وَجُدُودُ 

)٢(
  

    
  الضُّحَى شمَْسُ  الدُّجَى بدََرُ  الهْدَُى نوُرُ 

   
)٣(تبرِْكَِا أرَْضٍ  كُلِّ  فيِ  الْوَرَى غَيْثُ 

  

    
  كُلَّهَا عُلاَهَا فيِ  الْمَحَاسِنَ  جمََعَ 

   
)٤(فَاسْتـَفْتِكَا الْوَغَى عَنِ  الْكُمَاتِ  قَمَصُ 

  

    
رْ  رَبِّ  �َ    لمَِكَانهِِ  سَيـَرَ�َ  يَسِّ

   
)٥(وَالْمُترْكَِا سْمِهِ ج مَوَاضِعَ  لنِـَرَى

  

    
  الـتَّلاقَـِي  عَفْوكَُاوتـَنِيلـُهُ يـَوْمَ   فـَاغْفِرْ لـِنَاظِمِ مَـدْحِهِ وَسمَِّـيـهِ 

فالشاعر يبلغ رسالة العاشق المخلص إلى الحبيب الفريد صلى الله   

الرحل إلى دار الحبيب بلغه عني رسالة،  دّ �من ش: سلم ويقولعليه و 

ثناء، وأشهده ـمجد والـتعظيم، والـتبجيل والـيا�ا كلمات الـي طـتحمل ف

                                                             
١
" تبرة: "الواحدة: التبر) ٣)  (زبع: (مادة: تغیظ وعربد، المنجد/تزبع، ساء خلقھ -الزبع: زبعبكا) ٢. (المعجم الوسیط. الرسالة  :مألكة - 

كان جریئا شجاعا : فتكًا وفتكا وفتُْكا الرجل: فتك) ٤. (مادة اتبر: المنجد. ماكان من الذھب غیر مضروب أو غایر مصوغ أو تراب معدتھ
الشيء : الترِِّكة والتركة) ٥). (فتك(مادة : المنجد. بطش بھ أو فتلھ على عقلھ: یركب ماھم من الأمور، ودعت إلیھ النفس، وفتك بفلان

  )ترك(مادة : المنجد. المتروك ومنھ تركة المیت
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كامل ـسان الـو الإنـيف لا وهـه دون سواه، كـلبي بـعلق قـي وتـناء ذاتـف

ذي لولاه ما اهتدى الناس ـة، الـمكانـقدر والـيع الـهادي الشريف، رفـال

  إلى الحق، 

وهو الذي يتزاحم العشاق إلى ز�رة أرضه المقدسة، وتشتهى النفوس إلى 

الوقوف ببابه لتفوز �طايب كلامه، وتسعد بجوامع كلمه، وتظفر �لجود 

هو  –والإحسان، والرضى والرشاد، فالممدوح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 

راء، والبدر الذي النور الذي سطع في الأرض فاهتدى به الأ�م إلى الشريعة الغ

ه على مبدد ظلام الجاهلية من الشرك والضلال، والسفه، وأفاض صيب عل

حيا به القلوب الميتة، وزبدة القول إنه الإنسان الوحيد الذي جمع كل أالورى ف

  .المحاسن، والشخص الفريد الذي آوى المعالي إليه صلوات الله وسلامه عليه

هذه الأبيات تجد الشاعر في وعند ما تلاحظ الصور المتعاقبة في   

التي تدل في أصل وضعها على النجم " الشمس"البيت الثالث يذكر كلمة 

وتشرق عند الصباح وتغرب عند الذي تدور حوله الأرض،  ئالرئيس المض

وتستعمل مجازا في الرجل الشريف، فالمراد �ا هنا الإنسان الكبير  ١المساء،

س مشوق، وتخفيها كما تخفي الة كل مخلت درجته درجصو الوضىء الذي و 

إلا أن ضوءها  ،ة بعيدة عن الناس رفيعة عنهميشمس الحقيقالالكواكب، ف

وعلو كعبه، وذروة مجده، إلا نه  ،نهأقريب، فالرسول كذلك مع رفعة ش

حسن العشرة، و  ،، وكثرة الإحسانورحمته قريب إلى الناس بتواضعه ولطفه

في أن كل واحد يتصف  المشا�ةهي فالعلاقة إذا بين المعنى الحقيقي وا�از 

                                                             
  .، المرجع السابق، مادة الشمسقاموس المعاني - ١
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، والقرينة �لعلو، وإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والمعرفة

لا  ةإذا الشمس الحقيقي" نزلت بطيبة"المانعة من إرادة المعنى الحقيقي جملة 

لشاعر التشبيه، وحذف المشبه وهو تنزل بطيبة إنما تغرب، ثم تناسى ا

على سبيل الاستعارة " الشمس"وهو  هالرسول صلى الله عليه وسلم، وأقام المشبه به مقام

  .التصريحية الأصلية المطلقة

م اوالسر البياني هنا بيان حل المشكلة التي خميت على العالم رك  

ظلام  د بدالشرك والضلال، والظلم والطغيان وعندما استقر الرسول صلى الله عليه وسلم

وأرشد الناس إلى الهداية والرشاد، وأقام العدل بين الصغير  ،هليةاالج

والكبير، والضعيف والقوي، والقريب والبعيد بلا فرق، وصدق الله العظيم 

m  l  k  j  in             q  p  o: "عندما قال

 r"ن درجته وفضله ومنّه على الناساوفي ذلك إشعار لبي ١.  

وفي البيت الخامس شبه الشاعر شمائله صلى الله عليه وسلم وأطايب كلامه وجوامع    

لـمَّاعة المستديرة في بعض الحيوا�ت المائية الالدر  وي هذال" اللؤلؤ"كلِمه بـ

اء في فالقيمة والدرجة والصفي من الرخو�ت، والعلاقة بين المعنيين المشا�ة 

عنى الأصلي أن اللألئ ا�ازية منبعها كل، والقرينة المانعة من إرادة الم

الرسول صلى الله عليه وسلم، واللألئ الحقيقية منبعها الحيوا�ت المائية، ثم حذف الشاعر 

الشمائل وأطايب الكلم وجوامعها، وصرح بلفظ المشبه به "لفظ المشبه وهو 

  .فالاستعارة إذا تصريحية أصلية مطلقة" اللألئ"وهو 

                                                             
  ٨١: الإسراء الأیة -١
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في المعنى " البدر"ولفظ  ،"بدر الدجى"الثانية من البيت  ةستعار لاوا  

الوضعي الأصلي حقيقة في القمر ليلة كماله، وقد استعملها الشاعر مجازا 

دي ا، وهو الهالحبيب إلى القلوب والعيون في الإنسان الكامل الهادي

لذهن من أن صلى الله عليه وسلم، لعلاقة المشا�ة بينهما، والقرينة التي تمنع افي المصط

ينصرف إلى المعنى الأصلي للفظ حالية، ثم تناسى الشاعر التشبيه وحذف 

على " البدر"وادعى أنه هو عين المشبه به وهو " الرسول صلى الله عليه وسلم"المشبه وهو 

  .سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية المطلقة

محسوس لمعقول حيث ألبس  شيءوهذه الاستعارة أتت من قبيل   

ستعار له أحاسيس المستعار منه ليكشف مظاهر الجمال والكمال التي الم

تحلى �ا الرسول  الأمين عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم 

  .التسليم

إلى " الدجى"ونكتة أخرى تزيد من قيمة الاستعارة إضافة كلمة   

د من التي تدل على الليل المظلم، فكأن الممدوح جاء والناس في وه" البدر"

اضطر الشاعر إلى لال، فأرشدهم إلى العلم والإسلام، الجهل والكفر والض

ك ليؤكد ثبوت الصفة في الممدوح، ويزيدها إيضاحا وبيا� حتى لا يترك اذ

  .مجالا للشك في نفس الجاهل والمنكر

 عر أدرك أن هذه الشخصية العظيمة شخصية الرسول افكأن الش  

أنه ف ليقرب للقارئ شيئا من سما�ا، إلى الاستعارة ألجفا هلايدرك أحد كنه

  ،تفيد المطر تيال" الغيث"استعار له كلمة لذلك جماع الخير والبركة 

ئما ملائما �فعا غير مؤذ ولو كثر، االذي �تي عند الحاجة إليه، و�تي د
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  في أن فاستعملها الشاعر في الرجل المبارك مجازا، والعلاقة بينهما المشا�ة،

والقرينة التي تمنع الذهن من  كلا منهما �تي بما فيه صلاح الأمة والحياة،

أن ينصرف إلى المعنى الوصفي للفظ حالية، ثم تناسى الشاعر التشبيه 

، وادعى أنه هو عين المشبه به وحذف المشبه الذي هو الرجل المبارك 

  .على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية المطلقة

من بين الألفاظ  )الغيث( لاغي من اختيار هذه اللفظةوالبعد الب  

الطل، والندى، والرذاذ، والودق، والوابل، : ة من هذا المعنى مثلبكثيرة قريال

: قائلا  بين العسكريما أنه ك إلى غير ذلك من أسماء المطر، ،والرشف

الغيث المطر الذي يغيث من الجدب، وكان �فعا في وقته، والمطر قد يكون 

سمي : ويقول أبو حنيفة ١في وقته، وفي غير وقته، اعا وقد يكون ضار �ف

ود إلى الخير والبركة، فمن نظر عومعاني اللفظة كلها ت" الغيث غيثا لأنه يحيى

بعين البصيرة إلى عصر ما قبل البعثة علم أن الناس بحاجة ماسة إلى قوت 

م خيره عالكريم فالرسول الأمين جاء يغذي أرواحهم فتحيي به قلو�م، ف

ن الاستعارة وقعت موقعا حسنا، وأن �جميع العالم، فبهذا يمكن القول 

  .الشاعر موفق فيها

وإذا تؤمل جمال الصور الاستعارية هنا يبدو أن الغرض الأساس من   

هو الكشف عن الأوصاف الباهرة الجليلة، والشمائل النبيلة  ستعارةهذه الا

لسلام من رفعة وشرف وصفاء وسخاء، لى �ا عليه الصلاة واالتي تح

ابية، وما لرسالته من قوة يجوكمال وجمال، وغير ذلك من الأوصاف الإ

                                                             
  .٣٩١: أبو ھلال، العسكري الفروق اللغویة، ص -١
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، ولاشك أن الاستعارة و�ثير �لغ في طمس الكفر والشرك والضلال

  .قدأدت رسالتها على الوجه المطلوب

  :الاستعارة المكنية

أربع  تث وردحي ،يبدو أن الشاعر مفتتن �ذا النوع من الاستعارة  

قرأ قصيدته المرثية على عمه اتيه عفوا بلا تكلف ولا تصنع، صورة، � ةعشر 

  :الأستاذ عبدالله بن فودي � حيث يقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ  إِنَّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــا رَزيَِّــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ  لاَ  الرَّزيِ ــ   مِثـْلَهَ

   
ــــــــــــــــدَا زرِْءٌ  ــــــــــــــــلاَمُ  غَ ــــــــــــــــا اْلإِسْ ثلَِمً ــــــــــــــــهِ  مُنـْ   بِ

    
ــــــــبٌ  ــــــــلَّ  جَلِيــــــــــلٌ  خَطــَ ــــــــنْ  حَــ ــــــــــدِ  مِــ ــــــــذِي فَـقْ   الَّــ

   
ــــــــــمِ  فيِ  ــــــــــيْسَ  الْعِلْ ــــــــــهُ  لَ ــــــــــن أَخٌ  لَ ــــــــبِهِ  مّ   مُشْــ

    
ـــــــــــــتْ  للِْعُلـُــــــــــــــومِ  مَـــــــــــــــدَارِسُ  وَعَفَـــــــــــــــتْ  ــ   وَأوَْحَشَ

   
ــــــــــــا ــــــــــــنْ  أرَكَْانُـهَ ــــــــــدِ  مِ ــ ــــــــــي فَـقْ ــــــــــــهِ  قاَضِــ   نحَْبِ

    
ـــــــــــــــرعِْ  فنــُـــــــــــــونُ  تَـبْكِـــــــــــــــى ـــــــــــــنْ  الشَّ   فُـقْدَانــِـــــــــــــهِ  مِــ

   
ــــــــــــيَّمَا ــ ــــــــــــــيرُ  لاَسِ ــــــــــــادَ  التـَّفْسِ ــ   بِسَــــــــــــــكْبِهِ  جَ

    
ــــــــــــمُ  ــ ــــــــــــدِيثِ  عِلْ ــَ ــــــــــــــوَى الْفِقْــــــــــــــهَ  الحْ   بـِـــــــــــــهِ  وَالْفَتـْ

   
ـــــــــــــــــريِف وَالنَّحْـــــــــــــــــــوَ  ــ   بجَِنْبـِــــــــــــــــــهِ  لاَنَ  وَالتَّصْ

    
ــــــــمُ  ــ ــــــــانِ  عِلْ ــ ــــــــذَا الْبـَيَ ــ ــــــــاتِ  كَ ــ ــــــــتْ  اللُّغَ ــ   لـَـــــــــهُ  بَكَ

   
ـــــــــــــمُ  ـــــــــــــدِهِ  مَـــــــــــــــاتَ  وَالْعِلْــ ـــــــــــــوْبهِِ  فيِ  لفَِقْــ   صَــ

    
ـــــــــــــا فَـوْضَـــــــــــــــى فَالنَّـــــــــــــــاسُ    جَهَالــَـــــــــــــةٍ  لــِـــــــــــــدَاءُ  مَــ

   
ـُــــــــــــــمْ  راَقٍ  ـــــــــــــنْ  أوَْ  لهَّ ــ ـــــــــــــبُّ  مَ ــ ١بِطِبِّـــــــــــــــهِ  يطَِ

  

    

متتابعة، وصدق المشا�ة  ات استعاراتفي هذه الأبي تصادفوأنت   

بين المشبه والمشبه به في تصوير المعاني، وإلباسها ثياب كائن حي متحرك 

تبرز فيه الأحاسيس النفسية والوجدانية، والحركات الفكرية للعناصر الحية، 

عر لحلول النوازل، ز وت عز فترى مدارس العلوم في صورة حيوا�ت وحشية تف

أو ترى العلوم الشرعية من التوحيد، والحديث وأصوله، والفقه وأصوله، 

تتمزع حز� وتبكى على أ�ا فقدت جبلا يقوم برعايتها حق قيام، وخاصة 

ن الأدبية والعلوم و التفسير كان أكثر الفنون شكوًى وبكاءًا، بل حتى الفن

                                                             
  .٣٢: أمیر المؤمنین محمد بلو، المصدر السابق، ص -١
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بكت بكاء الولد الحزين على الأب  اللغوية من البلاغة والنحو والتصريف،

الحنون، لما بدا لها من آ�ت نبوغه، وبوادر نباهته، في ميدن العلوم اللغوية 

 والشرعية، وزبدة القول وخلاصته إن العلم قد ذهب بذهاب هذا العالم

الحاذق الفطن الذي لا يرجع عهده فيما يتوقعه الشاعر، فالناس  العلامة

مرضه إلى الأبد حيث لايجدون طبيبا يصف لهم سيظلون في بلوى الجهل و 

  .دواء الأمراض المادية والمعنوية

 عندالصور ا�ازية في هذه الأبيات، فالاستعارة تقع  توقد تعاقب

صيغة مجازية تنطوى على تشبيه " مدارس العلوم أوحشت أركا�ا: "قوله

المدارس المكونة من أعمدة ولبنات �نسان أو أي كائن حي محسوس 

صورة حية محسوسة، عن طريق التشبيه،  - بذلك- الأركان تخائف، فصار 

لكن الشاعر تناسى التشبيه وادعى أن المشبه كان من جنس المشبه به 

للدلالة على المبالغة " أوحش"مز إليه بشيء من لوازمه وهو المحذوف، ور 

  .ييليةخوالاتحاد في التشبيه جر� وراء الاستعارة المكنية الت

تتمثل في تصوير التفسير  - أيضا -وفي عجز البيت صورة مجازية

، لكن الشاعر تناسى يبكي بكاء مراقب يجري خلاه بدموعه الكثر�نسان 

الاتحاد بين المشبه والمشبه به، حيث حذف لفظ المشبه به  ىالتشبيه وادع

على سبيل " بكاءال"وأثبت للمشبه لازم المشبه به وهو ) باكيالإنسان ال(

  .الاستعارة المكنية التخييلية

ومثل ما قيل في الاستعارة الثانية، يقال في صدر البيت السادس من 

ا الفرح والحزن لحلول تشبيه العلوم اللغوية بكائن حي له عاطفة يحس �
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النوازل والمصائب، لكن الشاعر أخرج علوم اللغة والأدب من ربقة المعاني 

إلى الحيوان الناطق، فحذف هذا الحيوان الناطق، وزعم أن المعنوي حيوانٌ 

حساس، وجعل علامة تدل على المحذوف وهي إ�طقٌ ذو انفعال و 

  .تطبيقا للاستعارة المكنية التخييلية" البكاء"

والعلم : "وفي عجز البيت الرابع استعارة أخرى عند قول الشاعر  

صيغة مجازية تتمثل في –هنا ) المبتدأ والخبر(سمية فالجملة الا" مات

، تشخيص العلم وبث الروح فيه فإذا هو يتحرك بين الناس �لخير والبر

تلف ينفق علمه ليلا و�ارا، ويخ" نسان نحريرإ"فالمقصود إذا تشبيه العلم بـ

اضى الطرف عن غإليه الطلاب من مختلف النواحي، لكن الشاعر ت

وادعى أن المشبه " نحريرالنسان الإ"التشبيه، وحذف لفظ المشبه به وهو 

" الموت"هو عين المشبه به المحذوف، ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو 

  .يليةخالتللدلالة على المبالغة والاتحاد في التشبيه، تطبيقا للاستعارة المكنية 

ن الشاعر استقى هذه الفكرة من قول الرسول عليه الصلاة أويبدو   

ولكن ينتزعه من العباد بقيض  إن الله لا يقبض العلم انتزاعا"والسلام 

العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير 

  ١".علم، فضلوا وأضلوا

تحمل إلى المتقلى لهذه هي الصور الفنية التي استند إليها الشاعر   

علوم  بن فودي فطلاب حال العلم وطلابه عند غياب الشيخ عبدالله

ن الأدبية في حزن شديد، وبكاء وعويل لما يتوقعوه من نو الشريعة والف

                                                             
  .٢٧: م ص٢٠١٢، ١مؤسسة زاد للنشر والتوزیع، ط) ١٠٠(صحیح البخاري، رقم الحدیث  - ١
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انصراف العلم عنهم انصرافا كليا، ولكن الشاعر لايرسم لوحته �ذه الألوان 

لرائعة، فالمشبه به قد مد إلى التظليل وراء هذه الصور الواضحة، وإنما يعتا

أخفي وراء هذه الظلال الفنية الجميلة مع الإشارة إليه بشىء من لوازمه 

  .وخصائصه على سبيل الاستعارة المكنية التخلية

ولا شك أن هذا التعبير �ذه الصور أدى غرضه المنشود الذي هو   

ن ما اتصف به من المعارف احل، وبياقلق لفقد الر اظهار التحسر وال

   .هاللدنية، والحقائق العلمية التي يبثها على طلاب العلم في ليله و�ار 

 فراق الأحباب والأقارب من الأعمام وقد ذاق الشاعر مرارة ألمَ   

  :قاله يصول عيله ويحاربه ويغلب عليه فوالعمات فصور أن الدهر عدو ل

  ١تِ �َّ زِ الرَّ ـ بِ لىَّ وَ ت ـَ  *  اتِ ا عَ نَ ا لَ رً هْ  دَ �َ أَ 

طاغية  فأنت ترى الشاعر عن طريق الخيال يتصور المعقول رجلا  

 نهامّعن ابفيفصل الأ ،يصول عليهم �لفتك والغلبة والبطش اشجاع

سالما  ولىتنه المطيع، ثم يباعن ه، والأب الحنون تزوجعن والبعل  الرضيع،

يترك القوم في الويلات والبلابل، وكدر غانما لايمسه سوء ولا نصب، لكن 

  .العيش نتيجة فساده وطغيانه عليهم

حقيقة في المدة الزمانية التي تبلغ ألف سنة أو مائة " الدهر"فكلمة   

 لفظ الشاعر مال إلى الخيال حيث أضاف إلى الدهر لكن ٢ألف سنة،

الحد،  فساد والتجبر ومجاوزةل عليهم �لإعلى دعوى أن الدهر دخ" عات"

أ� هذا (ل الكلام صالأمر الذي يتضمن تصويره بصورة كائن حي، لأن أ

                                                             
١

  .٣٠: السابق، ص أمیر المؤمنین، محمد بلو، المصدر -
  ).دھر(قاموس المعاني، مادة  - ٢



108 
 

عنى الموالقرينة المانعة من إرادة ) كالرجل الطاغية المفسد علينا  الذي الدهر

حيث تناسى التشبيه وحذف المشبه به وهو الرجل " تولى" :الأصلي قوله

على تخييل أنه " عات"الشجاع الطاغية، ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو 

صار إنسا� مفسدا متعاليا، فخرج الكلام من صورة معقولة لا تدرك بحاسة 

معينة إلى صورة محسوسة متحركة على سبيل الاستعارة المكنية، والاستعارة 

واقعة العتو إلى الدهر، فإثبات لازم المستعار منه للمستعار له استعارة 

  .ةني�لتخيلية وهي قرينة المك ىمستأخرى 

إلى الدهر لأن  ويظهر السحر البياني لهذه الاستعارة في إسناد التولي  

د أنه يشبه الدهر ححيث إن الشاعر يج ،هذا الإسناد زاد في تناسي التشبيه

  .�لإنسان ويجعل الدهر نفسه هو الإنسان

لما في الاستعارة المكنية سُ الشاعر  فيها التي اتخذ فومن المواق  

  :فعة قدره ما يقولهتوضيح درجة ممدوحه ور 

  ١يبِ بِ اللَّ  يمِ دِ الخَ كَ   اءَ يَ لْ عَ  لُّ كُ   *  اهُ رَ ذُ  تْ صَّ خَ وَ  لاَ عُ الْ  هُ تُ مْ دَ خَ 

يرى الشاعر ممدوحه شريف النسب، رفيع القدر ذا رأي صائب،   

النفوس بنهيه، وخدامه  يب عند أمره، وتنتهو مطاع في قومه وتذعن القل

  .أر�ب النهي، متفضلون �لطاعة كالخادم اللبيب مع سيده الأمير

صورة مجازية حيث جسد " خدمته العلا: "قوله تنعقد من خلالو   

لا تدرك �لحواس ويجعل   التي على الرغم من أ�ا معنى من المعاني" العلا"

ل وتدبر في شأن ممدوحه ه تتحرك، تقبامأن يراها أم - المتلقى بخياله المرهف

                                                             
  .٢٨: أمیر المؤمنین، محمد بلو، المصدر السابق، ص -١
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ناسى الشاعر تكالخادم المطيع اللبيب الذي لايخالف أوامر سيده، ثم ي

ورمز لهم بشىء من  ،"الأ�س"وهو  ،حذف لفظ المشبه به حيث التشبيه

  .على سبيل الاستعارة المكنية التخيلية" خدمته"لوازمهم وهو 

مدى ما تحلى به هذه الاستعارة يكشف للقارئ  نوالسر البياني م  

المعالي وصنوف ا�د، وأنواع الفضل هو، وذريته بحيث لا  منالممدوح 

ه على هذه الهيئة من الشرف ؤ فبقا ،تتقطع عن عائلته إلى عائلة أخرى

  .وا�د وعلو الكعب هو الذي ألجأ الشاعر إلى هذا الصنف من التشبيه

فكأن الشاعر خاف على نفسه أن يظن متظان أن الشرف والفضل   

الذي اتصف به ممدوحه بدأ منه ومن يليه فأدرك هذا الظن المغلوب وأثبت 

ورث ا�د والشرف كابرا عن كابر  حيث سلالة طيبة،من أن الممدوح نبت 

  :يقولاستمع إليه 

  ١يبِ صِ مُ وَ  قٍ لِ فْ مُ  لِّ ى كُ لَ عَ ليِ *    االعَ  وَ المِ عَ مَ الْ دى وَ الهْ  ثَ ارِ وَ   

من فضل وكرم وشرف ما بدأت  ىهذه الصفات المثل إن يقول  

بممدوحه إنما ورثها كابرا عن كابر، فآ�ءه وأجداده أً� وأم�ا شرفاء متصفون 

في الاتصاف  قٍ لِ فْ بنعوت ا�د والشرف، والعلم والتقوى ولا يعلوه أي مُ 

   .�لأخلاق الإيجابية والآداب السامية

الشاعر الهدى والمعالم بتركة يتركها السلف للخلف،  هنظر كيف شبا  

ويكنى بذكر " التركة"ويتناسى الشاعر التشبيه ويحذف لفظ المشبه به وهو 

                                                             
  .٢٩: أمیر المؤمنین، محمد بلو، المصدر السابق، ص -١



110 
 

جر� وراء الاستعارة المكنية، ثم أثبت هذا " ورث"لازم من لوازمه وهو 

  .للمكنيةوهذا هو الاستعارة التخييلية الملازمة " الهدى"اللازم للمشبه وهو 

ن آ�ءه متعلم العلا ) الممدوح(ومن الملاحظ أن الشاعر لم يقل إنه   

ها، فإنه لو قال ذلك وأجداده، أو أ�م أرشدوه إلى معالي الأمور، وربوه علي

لكلام عن ديباجة الفصاحة، ولماكان له ميزة على الإنسان لأخرج ا

القروي، والبدوي، العادي، إذا المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمى و 

ع بير اللفظ، وسهولة المخرج، وفي صحة الطيوإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخ

وجوده السبك، لذا انزاح عن أن يرسم لك الكلام بصورة واضحة، ولاذ 

وث يرثه ر إلى الأسلوب الاستعاري، ويصف الهدى والمعالي بشيء مو 

  .الوارثون، ليؤكد ثبوت الصفة ولزومها مع الممدوح

لجأ حيث -عليه الصلاة والسلام- المحبوب الأعظم ح الشاعرمد وقد   

  :لتصوير بعض صفاته الخلقية قائلاإلى مثل هذا الضرب من الاستعارة 

  ٢اكَ نَ ف ـْا أَ مَ  طُّ قَ  دِّ و الجَ ى ذُ دَ الهُْ  ورُ نُ   *  عٌ اضِ وَ ت ـَمُ  ١كٌ اتِ عَ  يمٌ رِ كَ   حٌ مْ ـسَ 

  ٣اكَ دَ نْ لَ ب ـْأَ  هِ ادِ دَ جْ أَ  نْ ـل مِ كُّ  ـُالْ وَ   *  هِ دِّ جَ وَ  يهِ بِ أَ  نْ عَ  ةَ احَ مَ السَّ  ثَ رَ وَ 

متصف �لشمائل النبيلة، والأخلاق  يرى الشاعر أن الرسول 

الحميدة، التي من أجلها دخل كثير إلى الدين الإسلامي، ومن هذه 

الكرم والجود، والتواضع على أصحابه  ،لو اتصف �ا الرس التي الأخلاق

                                                             
١
  .الخالص من الألوان والأشیاء، المعجم الوسیط، مادة عتك: الكریم، والعاتك: عاتك - 

٢
  .راد بھ ھنا ما أفنك، أي لمك یكذب قط، المرجع السابق، مادة فنكالعجب والكذب، والم: الفنك - 
  .٩٠: أمیر المؤمنین، محمد بلو، المصدر السابق، ص -٣
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 ه ئثة ورثها عن آ�اور ل، ثم قال إن الشمائل لم تكن مكتسبة منه بل إ�ا

  .وأجداده إذ كل واحد بحر في العطاء الكثير والبذل الغزير

ورث :"وعند التأمل تجد أن الاستعارة وقعت عند قول الشاعر  

تركة، وأصل الكلام لالسماحة � شبّهن الشاعر إحيث  "سماحةالم

فصار ورث المساحة " التركة"، ثم حذف المشبه به "ةكالترك  السماحة عنده"

على تخيل أن السماحة قد تمثلت في صورة تركة، ثم رمز للمشبه به 

إرادة  نالذي هو القرينة التي تمنع م" ورث"المحذوف بشيء من لوازمه هو 

  .المعنى الحقيقي

حيث " عن أبيه وجده: "الشاعر قول وزاد الاستعارة رونقا وجمالا  

كليا أن السماحة شيء يشبه التركة، وزعم أ�ا التركة بعينها ليؤكد تناسى  

ثبوت الصفة مع الممدوح وأهله، ولاشك أن هذه الاستعارة أدت غرضها 

  .ثبات صفة الكرم والجود مع الممدوحإالأساس وهو 

ما نسجه خيال الشاعر في دقة التشبيه ادعاءه أن الغرام  حسنومن أ  

ه �لقضاء والوفاء والإظهار نحو المحبوب حيث مدين عليه بدَين ألح علي

  :يقول

  مِ قَ ا سَ ذَ  ئَ ارِ ا مَ ذَ قى إِ لْ ي ـُى ف ـَوِ هْ ي ـَ*   ن مَ  لُ تِ بْ ي ـَ وَ نيِ ضْ  يَ نىً ضَ  بِ يبِ كرُ الحَْ ذِ 

  مِ مَ لذِّ �ِ  مِ تَ كَ لْ ى �ِ وَ الهَ  يَّ لَ ى عَ ضَ قَ *   هِ ـبِ  وحَ بُ ن أَ ى أَ امِ رَ ي غَ اضِ قَ ـا تَ ذَ إِ 

  ١مِ تَ كَ الْ وَ  اءِ نَّ لحَْ �ِ  فُ لَ عْ ي ـُ بِ يْ الشَّ كَ *   ادَ بَ ف ـَ مْ تِ تَ كْ يَ  لمَْ  ىوَ الهَ  تُ مْ تَ كَ   دْ م قَ كَ 

                                                             
  .٨١:أمیر المؤمنین محمد بلو، المصدر السابق، ص -١
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ودني في خلجات قلبي، الا يزال ذكر الحبيب ير :يقول الشاعر 

وة والروحة، وفي الصباح والمساء ولا يفارقه الحب في كل دْ ويلازمني في الغ

إذ أنه لم  ضمحل جسمه وزبل، االأوقات والأزمان، حتى دنف وضنى، و 

شيه وجد نفسه غير قادر على الإظهار فيزداد فأن ي يبح به، وكلما أراد

نفسه إلى  ا، فيكون مبتول القلب والبدن، فاشتاقتقاشتياقه لهيبا واحترا

راحة المكروب أن "افشاء سره شفقة عليه وترحما له إذ أنه كما يقولون 

: فشاء، ويقولفكأن الشاعر ضجر من هذا التعفف، ومال إلى الإ" يشفي

بديت هواي نحو الحبيب فليس ذلك بدعا منى فلَطاَلما حاولت كتمان أإن 

  .ضحافِّه عن عيون الحبيب فلا يطاوعني إلا الظهور الو لَ الهوى و 

  على الناس تعلمفي وإن خالها تخ  *  ومهما يكن عند امرء من خليقة

والتعلق حيث اد نسويبدو أن الاستعارة وقعت في البيت الثاني في الإ

على المدين  لـحَّ اسند فعل تقاضي إلى الغرام تشبيها �لرجل الدائن الذي أ

ورمز إليه بشىء من " الإنسان"أن يقضيه دينه، ثم حذف المشبه به وهو 

  .على سبيل الاستعارة المكنية التخيلية" تقاضي"لوازمه وهو 

أضنى ولعلك تدرك جمال الاستعارة في تشبيه الغرام والحب الذي   

صاحبه من كثرة الشوق إلى لقاء المحبوب ليبوح به سر قلبه �لدائن الملح 

الذي لاينظر إلى المدين إلى ميسرة، بل دائما يراجعه ويتقاضاه بكثرة 

وكذلك الغرام الذي لايفارق نفسه ولا يغيب عن  ،ودق الباب ،السؤال

يدركه إلا الشاعر قلبه في جميع الأوقات، فهذا التشابه بين الحالتين تشابه لا
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عينه على اكتشاف التشابه الدقيق يالذي أوتي خيالا ساميا، وفكرا عميقا 

  .بين الأمرين

ومما وظفه الشاعر من الاستعارة المكنية في الديوان قوله في ر�ء   

  :الشيخ ا�دد عثمان بن فودي

  قِّقُ الأَكْبَادُ هَا وَتُشَ ـوعِ ـدُمُ ـبِ   * فَدعَِ الْعُيُونَ تجَُودُ دَهْراً سَرْمَدًا

  ١وَهُوَ الهْدَُى فيِ الدِّينِ وَاْلإِرْشَادِ   *   نَا ـِحُزًْ� عَلَى نوُرٍ أَضَاءَ ِ�رَْض

يرثي الشاعر والده ومربيه الشيخ عثمان بن فودي، فصور نفسه   

 اً قائما يفيض الدموع حز� على فقد والده وشيخه، فتخيل أن هناك شخص

العيون  -اترك �صاح: ء، فأخذ يرد عليه قائلابجنبه يعاتبه ويمنعه عن البكا

تجود بدمعها الهطال طول الزمان، وتشقق أكباد الأحبة، كيف وقد فقدت 

من عمَّ خيره وعلمه هذه البلاد، وهو النور الذي أخرج الناس من دجى 

  .الجهل والشرك والضلال إلى نور العلم والهداية والرشاد

ون على فقيد في عصر الجاهلي يبكع الأد�ء منذ اليوهذا الصنيع صن  

  :ا صخراهية، أنظر مثلا إلى قول الخنساء ترثي أخائر�فاتحة قصائدهم ال

  ع فقد جفت عنك المراود  *  دموـ�عين جودي �ل

  دبكايما ـق الفؤاد لـش  *  صخر إنهـكى لـوأب

: ومحل الشاهد من الأسلوب الاستعاري في البيت الأول قول الشاعر  

ه العيون �نسان كريم سخي ينفق أمواله بّ شحيث  ،"تجودفدع العيون "

ثم تناسى التشبيه فحذف المشبه به وهو  ،للقريب والبعيد، والسائل والمحروم

                                                             
  .٤٣: أمیر المؤمنین، محمد بلو، المصدر السابق، ص -١
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وأثبت ذلك " الجود والكرم"ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو " الإنسان"

  .للمشبه على سبيل الاستعارة المكنية التخيلية
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  :الفصل الخامس

  الـمجاز

  : وفيه مبحثان

   :وعلاقته ا�از المرسلمفهوم : حث الأولبالم

إذا كانت الاستعارة تقوم على أساس فكرة المشا�ة من �حية نقل 

هو "الاسم عن أصله إلى غيره لعلاقة التشبيه للمبالغة، فإن ا�از المرسل 

لة في غير ما وضعت له لعلاقة غير المشا�ة بين مالكلمة المستع

  ١"...المعنيين

ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه ": ويعرفه الخطيب القزويني �نه

ستعملت في اإذا " اليد"وما وضع له ملابسة غير التشبيه، وذلك مثل لفظة 

ة ومنها تصل إلى حلأن من شأ�ا أن تصدر عن الجار " النعمة"معنى 

  ٢."المقصود �ا

ون في الكلام واشترط الإمام عبدالقاهر الجرجاني في ذلك أن يك

في " اليد"اتسعت : إشارة إلى مصدر تلك النعمة وإلى المولي لها، فلا يقال

اتسعت النعمة في البلد، أو افتنيت : كما يقال" يده"البلد، او افتنيت 

  .عندي، وكثرت أ�ديه لدي ونحو ذلك" يده"جلت : نعمة وإنما يقال

الاتحاد المعتبرة في  ةدعو  عن لأنه أرسل وسمي ا�از المرسل مرسلا

الاستعارة إذ ليست العلاقة بين المعنيين المشا�ة حتى يدعى اتحادهما، أو 

  .رساله عن التقييد بعلاقة واحدة التي هي المشا�ةلإ
                                                             

١
  .١٢١: ق، صالدكتور بسیوني فیود عبدالفتاح، المرجع الساب --

  .١٢١: الخطیب القزویني، التلخیص، ص -٢
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أن يكون هناك تلازم وترابط يجمع بين : علاقة ا�از المرسلمعنى و 

لاقات كثيرة سوغ استعمال أحدهما في موضع الآخر، وهذه العيالمعنيين و 

  -:أشهرها ما يلي

وذلك إذا كانت الكلمة المذكورة التي استعملت في غير ما : السببية -١

فإن المراد " ا الغيثنرعي: "وضعت له سببا في المعنى المراد من القول، مثل

استعملت في غير ما ) الغيث(من هذا القول أ�م رعوا النبات، فكلمة 

النبات، وهذا ما سوَّغ ا�از في  وضعت له، ولكن هذا الغيث سبب في

وقرينة ا�از في مثل هذا التعبير هو إبراز مدى أهمية الغيث  ١."هذه الكلمة

  .وفرحهم به، وأثره في نفوسهم حتى كأنه هو المرعى لا النبات

¢  £     ¡|  {  ~  �: "ومنه قوله تعالى

فالمراد �لسيئة الثانية الجزاء  ٢"¨¤  ¥  ¦  §

ي يتسبب عن السيئة فهو إطلاق السبب وإرادة المسبب والقصاص الذ

ويجوز حمل الآية على الحقيقة على اعتبار أن ... على سبيل ا�از المرسل

الجاني ويؤذيه، لأن إجزاء السيئة مهما كان  يئالمراد �لسيئة الثانية ما يس

  .عدلا فإنه يسىء إلى الجاني ويؤذيه

المسبب ويراد السبب �ن يكون المعنى وذلك كأن يذكر : الـمُسَبَّبِيّة -٢

الأصلي للفظ المذكور مسببا عن المعنى المراد فيطلق اسم المسبب على 

) نبَا�ً (أمطرت السماء نبا�، أي ماء فذكر المسبب : السبب وذلك نحو

                                                             
١

  .١٧٧: فضل حسن عباس، المرجع السابق، ص. د. أ -
  .٤٠: سورة الشوري، الآیة -٢
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: ومنه قوله تعالى ١"فهو مجاز مرسل علاقته المسببية" ماء"وأرادو السبب 

)z  y  x  w   v{(يكرم أن الله معروف ٢ 

اء وهذا الماء يكون سببا في الرزق، فالرزق مسعباده �نزال الماء من ال

Z  Y  X  W  V  U  T  ]  \   [  (مسبب عن الماء، ومنه قوله تعالى 

مالا تتسبب : أي" �را"فا�از في الآية الكريمة هو لفظة،  ٣)_^

" المال"به السبب  وأريد" النار"عنه النار عقا�، فهنا أطلق لفظ المسبب 

  .وهذا مجاز مرسل علاقته المسببية

وهي تسمية الشيء �سم جزئه، وذلك �ن يطلق الجزء ويراد : الـجُزئية -٣

كقول . أن يذكر في الكلام الجزء ويقصد الكل: أو بعبارة أخرى. الكلبه 

فالطلب لم يكن في الواقع ليدها فقط بل " طلبت يدها"من يخطب امرأة 

ومنه قوله تعالى في شأن سيد�  ٤.جا ومعنى الكلام، أنه طلبها للزو لها كلها، 

وتقر ..." فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن"م لاموسى عليه الس

والذي يهدأ هو النفس " عينها"أي �دأ، فا�از وقع في لفظة : عينها

 وأريد به الكل وهو" العين"والجسم لا العين وحدها، ولهذا أطلق الجزء 

  :ومنه قول الشاعر" الجزئية"النفس والجسم، وهذا مجاز مرسل علاقته 

  فلما اشتد ساعده رماني    لمه الرماية كل يومـأع

  ٥يـفلما قال قافية هجان    وكم علمته نظم القوافي

                                                             
١

  .١٢٤: الدكتور بسیوني عبدالفتاح، المرجع السابق، ص -
  ١٣: سورة غافر،ا الآیة -٢
٣

  ١٠: الآیة: سور النساء -
وانظر الدكتور بسیوني . ١٧٠: م ص١٩٩٧، ١البیان بن النظریات والأصول، دار الفكر بیروت، طالدكتور دیریرة سنغل، علم  -٤

  .١٢٠: عبدالفتاح فیود، المرجع السابق، ص
  ٢٠: ، ص٢أبو الفضل، أحمد بن محمد المیداني، مجمع الأمثال، دار المعرفة ج - ٥
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القصائد والقصيدة مجازا : فقد ذكر الشاعر القوافي والقافية وأراد �ما

  .الجزء وأراد الكلمرسلا علاقته الجزئية، حيث ذكر 

هذا، ويشترط في الجزء الذي يراد به الكل أن يكون مما جرى العرف   

على استعماله في الكل، أو يكون لهذا الجزء اتصال وثيق �لمعنى المراد، فقد 

ا ركنان أساسيان من من الكريم الصلاة قياما أو سجودا، لأ�آسمى القر 

�  ¡  ¢  £    : "عالىأركا�ا كما يسميها ذكرا أو ركوعا، قال ت

وكل هذه أساسيات في الصلاة، ولم يرد في القرآن  ١"¤  ¥  ¦ 

و�ذا يتضح أن الجزء ...الكريم تسمية الصلاة تشهدا أو بسملة أو جلوسا

المعبر به عن الكل، يجب أن يكون له اتصال وثيق، ومزيد اختصاص 

ه، فتراه مرة رقبةً، وقد عبر عن الإنسان �جزاء مختلفة من... �لمعنى والسياق

ومرة عينًا، ومرة وجهًا، ومرة كف�ا، ومرة قدمًا، ومرة قلبًا، ولا يصلح جزء من 

هذه الأجزاء مكان الآخر لاختلاف السياق الذي يقتضي هذا الجزء دون 

  ٢.ذاك

: وهي أن يذكر الكلام الكل ويقصد الجزء، كقول القائل: الكلية- ٤

أن يشربه بكامله بل إنه يشرب جزءًا شربت ماء النهر، وهو لا يستطيع 

H     G      F  E  D  C  B  : "منه فحسب، ومنه قوله تعالى

IJ"...وقوله عز وجل ٣" :     µ      ´  ³  ²  ±

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶"٤ 
                                                             

١
  .٤٣: سورة آل عمران، الآیة -
٢
  .١٩٧: المرجع السابق، صالدكتور بسیوني عبدالفتاح،  - 
٣

  .١٩: سورة البقرة الآیة -
  .٧: سورة نوح الآیة -٤
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فقد عبر �لأصابع في الآيتين وأراد الأ�مل من �ب إطلاق لفظ الكل 

والسر البلاغي في العدول عن ... ه الكليةعلى الجزء مجازا مرسلا علاقت

الحقيقة إلى ا�از في الآيتين هو رغبة القوم في تعطيل حاسة السمع �قصى 

ما يمكن مبالغة فيما يشعرون من هول الصواعق وفظاعتها في الآية الأولى، 

ومبالغته في إعراضهم عن الحق في الآية الثانية، والقرينة استحالة وضع 

  ١.في الأذن عادةالإصبع كلها 

: نحو قوله تعالى ٢أي تسمية الشيء �سم ما كان عليه:اعتبار ما كان - ٥

وتفصيل ذلك أن اليتيم . مىتاأي الذين كانوا ي ٣..."وآتوا اليتامى أموالهم

لوارد في الآية الكريمة افي اللغة العربية هو الصغير الذي مات أبوه، والأمر 

غار أموال آ�ئهم، وإنما الواقع أن الله �مر ليس المراد به إعطاء اليتامى الص

�عطاء الأموال من وصلوا سن الرشد والبلوغ بعد أن كانوا يتامى، فكلمة 

يتامى،  هنا مجاز مرسل استعملت وأريد �ا الراشدون من كانوا" اليتامى"

وعلاقة هذا ا�از اعتبار ماكان قبل ذلك، والقرينة الأمر بدفع أموالهم إليهم 

  .حقاقهم التصرف فيهلاست

عبر عن الشيء �سم ما يئول إليه في تأن  هو:اعتبار ما يكون - ٦

Ì  Ë  Ê    É  È  : "كقوله تعالى في قصة نوح  ٤المستقبل

 Ñ   Ð        Ï  Î  Í"فالمولود كما ثبت في الحديث يولد . ٥

                                                             
١

  .١٢٩: المرجع السابق، ص: راجع الدكتور بسیوني عبدالفتاح  -
٢

  .١٦٢: الدكتور عبدالعزیز عتیق، المرجع السابق، ص -
٣

  .٢٠سورة النساء  -
٤

  .١٣٠: الدكتور بسیوني عبدالفتاح، المرجع السابق، ص -
  ،٢٨ة نوح، سور -٥
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فاجرا  "بـعلى الفطرة مؤمنا نقيا سواء أكان ابواه مؤمنين أم كافرين، والمراد 

  .في الآية أي ما يلده الكفرة سيئول إلى ذلك في المستقبل" كفارا

 : "وهي أن يذكر لفظ المحل ويراد الحال فيه، نحو قوله تعالى :المحلية - ٧

r  q    p  o  n  m   l  k  js     t

u"ل أهل القرية وأصحاب العير، فسمى أاس - والله أعلم –فالمراد  ١

مرسلا، وفي العدول عن الحقيقة إلى ا�از إشارة إلى  الحال �سم محله مجازا

إلى درجة أنه لو  ٢"\  [    ^  _   "ذيوع أمر السرقة واشتهار�ا 

ومنه .سئلت القرية والعير أي الجمادات والحيوا�ت لنطقت �ا وأجابت

  -:قول الشاعر

  فالحقد �ق في الصدور مغيب  *  إن العدو وإن تقادم عهده

القلوب التي تحل �ا تسمية للشيء �سم محله على : رفالمراد �لصدو 

  .طريق ا�از المرسل ذي العلاقة المحلية

وهي أن يكون اللفظ المستعمل حالا في المعنى المراد، فيطلق : الحالية - ٨

¼  ½  ¾      : (ا في قول الله تعالىمك  ٣اسم الحال ويراد المحل،

Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿(فالمراد من  ٤

الآية الكريمة أ�م خالدون في الجنة، ولكن لما كانت الجنة محلا للرحمة، 

ل أحد المعنيين محل الآخر، أو إحدى عوالرحمة حالة في الجنة، حسن أن يج

                                                             
١

  ٧٢سورة یوسف،  -
٢

  ٨٠سورة یوسف  -
٣

  .١٨٢: فضل حسن عباس، المرجع السابق، ص. د.أ -
  .١٠٧: سورة آل عمران -٤
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ز افا� ١)Z  ]     \  [: (الكلمتين محل الآخرى، وكذلك قوله تعالى

ل فيه الإنسان لأنه معنى من والنعيم لايح" مينع"في الآية الكريمة وقع كلمة 

المعاني، وإنما يحل الإنسان في مكانه فاستعمال النعيم في مكانه مجاز مرسل 

  ".الحالية"أطلق فيه الحال وأريد المحل، فعلاقته 

  :السر البياني للمجاز المرسل

�تي ا�از المرسل لتحقيق أسرار متنوعة، وإفادة أغراض بلاغية   

  - :متعددة أهمها ما يلي

  رعينا النبات : أو جز من قول" رعينا الغيث"الإيجاز، فقول القائل

في نموه واحضراره، فقد طوى المسبب وذكر  االذي كان الغيث سببً 

 .في موضعه السبب

 فقد  ٢)جعلوا أصابعهم في آذا�م: (كما في قول الله تعالى: المبالغة

ذكرت الأصابع في موضع الأ�مل مبالغة في تعطيل أسماعهم لشدة 

 .عتوهم ونفورهم وإعراضهم عن الحق

 ير أمام الأديب أو المتكلم، فعن طريق ا�از يستطيع بيفسح مجال التع

أن يتخير الألفاظ الملائمة للقافية أو الفاصلة، وأن يتجنب الألفاظ 

قائق ويتسعمل ا�ازات حتى التي تخل بفصاحة الكلام، فيترك الح

 .يسلم تعبيره مما يخل بفصاحته

                                                             
١

  .١٣سورة الانفطار،  -
٢-   
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  يعين المتكلم على تحقيق ما يهدف إليه من أغراض، كالتعظيم

رأيت : رأيت العالم، تقصد: والتحقير والتهويل وغير ذلك، تقول

 .طالب العلم الذي سيصير عالما، فأنت تعظمه وترفع من شأنه

  ا�از المرسل لايخلو من خيال وجماع ذلك كله إنشاء الخيال، إذ

يعرض للسامع عندما تمر بذهنه المعاني الحقيقية لتلك الألفاظ التي 

سرعان ما تتلاشى أمام المعاني ا�ازية المقصودة، وهذا الخيال يحقق 

وإمتاع النفس التي ترى النبات والرزق بمختلف صنوفه يتدفق  ،الجمال

انه، وذاك �كل �را ه �سنغضيممن السماء، وهذا �كل دما و 

ه، هذه الصور تفطر في النفس فور سماع جملها ؤ فتكون �ا أحشا

نه أوهي وإن كانت تزول سريعا أمام المعنى المراد بنصب القرينة إلا 

اع النفس وإ�رة الذهن فتقع المعاني في النفس تبخطورها يتحقق إم

التي  إلى ذلك من الأغراض البلاغية ولأسرار واللطائف... موقعها

 ١.المرسلا�از تكمن وراء أساليب 

   

                                                             
  .١٣٨ -١٣٧: الدكتور بیسیوني عبدالفتاح، المرجع السابق، ص -١
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  :المبحث الثاني

  :من صور ا�از المرسل في الديوان

صور ا�از يصدر لمحة عن يحاول الباحث في هذه السطور عن   

المرسل الذي ورد في الديوان، حيث إن الشاعر اتخذه طريقة للتعبير عما 

  .الذهنية في معان أصليةه تخيالا ييجول في خلجات قلبه، ليكشف للمتلق

المنصبة في قالب ا�از ومن تصويرات الشاعر أمير المؤمنين محمد بلو   

ما يقول في الشيخ السيد المختار الكنتي إثر وفاته في ذكر مناقبه المرسل 

  :حيث يقولوشمائله 

  يبِ ـجِ عَ الْ  لَّ كُ   ءِ لاَ عَ  الْ فيِ  هُ لَ ف ـَ  *  �َ ارَ ب ـَ الْ فيِ  هُ رُ كْ ذِ  ادَ شَ  لْ بَ  ادَ سَ 

  ١يبِ صِ نَ  لَّ كُ   ازَ حَ  بُ رْ غَ الْ  هِ ابِ مَ   *  هُ نْ مِ  ضِ رْ لأَ اْ  قُ ارِ شَ مَ  تْ نَّ تمََ وَ 

وعلمية  ،ودينية ،ذو مكانة اجتماعية يذكر الشاعر أن الممدوح

اع صيته في العرب والعجم، إذ هو ذه، و لعالية، انتشر ذكره في العالم  ك

الإسلامية في شرق  صاحب الكرامات الباهرة العجيبة، حتى اغتبطت البلاد

الجزيرة العربية على المغرب العربي أن لو كان الشيخ الرحل معهم حسا 

  .ومعنًا اعترافا بعلو كعبه وشرفه في الدين والعلم

وعندما تقف على البيت الثاني تجد صورة مجازية مرسلة اعتمد عليها   

ية وهي أن الشاعر في التعبير عما في ضميره، وعلاقة هذا ا�از المرسل المحل

في " تمنت مشارق الأرض: "يذكر اسم المحل ويراد الحال فيه، وذلك في قوله

فالمشارق اسم معنوي  شروق الشمس، جهة صدر البيت، فالمشرق هو

                                                             
  .٢٨: المصدر السابق، ص -١
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سكان الوطن، إذ الإحساس  لايتمنى شيئا حقيقة وإنما الذي يتمنى هو

ها، فحذف رق أهلا�لتمني من صنع الكائن الحي العاقل، إذا فالمراد �لمش

، واستخدام المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، لجوء إلى الإيجاز والاختصار

  .الخيال الخصب

ما به الغرب حاز  " :الشاعر في عجز البيت في قول مثل ذلك واقعو   

والغرب بفتح الغين وسكون الراء يعني جهة غروب الشمس، " كل نصيب

كن الشاعر أعمل الخيال ي تقابل بلاد الشرق، لهوالبلاد الواقعة فيه، و 

فجعلها تمتلك استنادا إلى ا�از المرسل، إذ البلاد لا تمتلك، وهي ذا�ا 

ملكا للكائن الحي، فالمراد �لغرب إذًا أهل الغرب، فسمى الحال، وهو 

  .از المرسل علاقته المحليةا��سم محله، جر� وراء " أهل"

الشاعر على  حإلحا الملموس من هذه الصورة هو  فالجمال البياني  

الذي هو الجمع بين " الطباق"استخدام هذه الصورة فأورد في البيت 

" المشرق والمغرب"الكلمة وضدها في الكلام مثل ما حصل هنا في كلمتي 

 كما فعل فيفي الصورة الثانية  " الأهل"حيث تناسى الشاعر أن يذكر كلمة 

يدل هذا مما يجاز، و الصورة الأولى، لكن الشاعر فعل ذلك للمبالغة والإ

  .الشاعر البيانية مقدرةعلى 

ذيوع شرفه والغرض البلاغي من هذه الصورة إظهار قدر الممدوح و   

وشمائله لدرجة أن المباني والجمادات عامة لو نطقت لرغبت في مجالسة 

لتي ضمها تحت إِبْطيَه في أ�م االشمائل  ة على فراقفالشيخ، وتحزن العاط

  .نفَسِه
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  :في قولهكما مثل هذه الصورة في الديون  وقد تكررت 

  ولِ لسُّ �ِ  اللهِ  دِ مْ ا بحَِ نَ عْ جَ  رَ �َّ إِ *  هُ قُ دَ صْ أَ  لِ وْ قَ الْ  رَ ي ـْخَ ي وَ دِ لاَ بِ  غْ لِ بْ أَ  لاَ أَ 

  ١ولِ ـمُ أْ مَ  لِّ كُ   نْ مِ به ا نَ غْ لَ ب ـَ دْ قَ وَ * م  هِ لِّ ـكُ   اءِ دَ عْ لأَ ى اْ لَ  عَ �َ رْ صَ نَ  دْ قَ  ذْ إِ 

الذي كان بجانبهم في  �لتبصر الشاعر حركت عاطفة الفرح منتـ

إحدى حركات المصارعة بين الأعداء وهو نصر مهم في �ريخ الجهاد 

يجذب انتباه المشيد المبلغ و�مره �ن يشيد النصر  فودوي، جعل الشاعرال

مؤمنين الذين لم يشهدوا  قوم ا جاورها ليشف صدورفي بلاد سكوتو ومَ 

المصارعة ويذهب غيظ قلو�م، ويخزى المنكرين الذين يتربصون �م الدوائر، 

وأخبرهم تمام المنة التي منَّ الله علينا بما تتسوله النفوس وتحبه من الشهادة 

هدين في سبيل الله ألم يقل ـاـوالغنائم وهما الحسنين الَّذَيْن ينتظر إحداهما ا�

h  g  f  : (نينمك وتعالى رد�ا على المافقين الذين يتربصون �لمؤ الله تبار 

l   k       j        im(...وهي إما النصر وإما الشهادة و� الحمد  ٢

  .في الأولى والآخرة

في البيت الأول أوقع المفعول على البلاد لا على ساكن البلاد 

لأصلي وا�ازي من ليسلك �لكلام طريق ا�از المرسل لما بين المعنى ا

والاستماع من  ءاغصملابسة، فيفيد معنى الشمول والعموم، ومعلوم أن الإ

صفات الكائن الحي العاقل لا المكان الجامد، ولكن الفرح الشديد الذي 

معاملة الحي المحسن ) البلاد(فعه يعامل المكان الجامد دغمر الشاعر 

هنا يتضح أن إطلاق اسم ومن ) أبلغ أهل بلادي(�لبشراة، فأصل الكلام 

                                                             
١

  .٦٠: المصدر السابق، ص  -
  .٥٢: لتوبة، الآیةسورة ا -٢
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على أهلها مجاز مرسل علاقته المحلية، لأنه من �ب إطلاق اسم ) البلاد(

  .المحل على الحال فيه

 اوفي هذه الصورة من السحر البياني مالا يخفي، فإن فيها اتساعً 

لفظي، ألا أن التبليغ لايمكن أن يوجه في الحقيقة إلا إلى من يفطن بحلول 

وان الناطق العاقل، لكن الشاعر استطاع أن يشخص الأشياء، وهو الحي

وهذا مع  للمبالغة في البشرى البلد ويجعله في زمرة من يفطن بحلول الأشياء،

أنه من المعاني المبتذلة المتداولة بين الشعراء إلا أنه خيال تستحسنه النفوس، 

  .والكلام العربي عامة ،نى في البلاغة العربية خاصةفعده من الجمال التو 

والمراثي كثيرة الوقوع في ديوان أمير المؤمنين محمد بلو في شيوخه وأقاربه 

وأصدقائه تصور مدى وفائه لهم، ومدى إحساسه بخسارته فيهم، بل مدى 

ما كان يملأ قلبه من غبطة وحب نحوهم على شاكله قوله في ر�ء الشيخ 

  :كرالسالف الذ  - رحمه الله-المختار الكنتي 

  يبٍ طِ رَ وَ  سٍ بِ �َ  لِّ كُ   نْ مِ  قِ لْ خَ ـ*     ـالْ  وعُ مُ دُ  تْ انَ فَ ت ـَ هِ رِ ثْ ى إِ لَ عَ ـفَ 

  ١يبِ جِ النَّ  يقِ لِ لخَْ �ِ  لكِ ى الهَْ لَ عَ * ىفَ شْ ا أَ د مَ عْ ن ب ـَمِ  ودُ جُ ى الوُ زَّ عَ ت ـَوَ 

إن عظمة هذه النكبة جعل الخلائق جميعا يخلصون البكاء الحار لفقد 

الله  هرة بذكر مفليس أصحاب القلوب الذكية الطاهرة العا ،الرحل الكنتي

م الذين سالت تبارك وتعالى، والقلوب المضيئة بنور الإيمان والعمل الصالح ه

على إثر موت الشيخ فحسب، بل حتى القلوب القاسية �لمعاصي دموعهم 

راض عن ذكر الله تبارك وتعالى بكت بدمعها الهطال على هذه النكبة عوالإ

                                                             
  .٢٩ - ٢٨: المصدر السابق، ص -١
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العظيمة، ولم يتنفس الشاعر حتى تحدث أن وفود التعزية جاءت من أنحاء 

محنة الخلق من فقد النجيب  هي العالم تصبر الناس على هذه المأساة التي

  .الفاضل على مثله، النفيس في نوعه

إن شدة المأساة والحزن العميق الذي غمر الشاعر جعله يضيف 

ويـأتي �لتفصيل ) لقجنس الخ( الألف واللام على الخلق ليستغرق الجنس

عن طريق ذكر �بس ورطيب رغبة في التأكيد والمبالغة �ن مصيبة فقد 

له لم تقتصر على فريق دون آخر، لكن الشاعر أطلق لفظ  ىالشيخ المرث

ليدل على الجزء ليسلك �لكلام مسلك ا�از المرسل ذي العلاقة  "الكل"

  .العقلية

إذ " وتعزى الوجود"الثاني في قوله  لاحظ نفس الصورة في البيتيو 

الذين جاوا للتعزية هم أهل بلد الشيخ وجيرانه الذين يعترفون بفضله ومنزلته 

لا كل من في الوجود، إذ قد يوجد من بين الوجود في بلد الشيخ من لا 

معرفة له بوجود الشيخ أصلا فضلا عن سائر البلدان، فهو إذا من �ب 

على سبيل ا�از المرسل، والقرينة المانعة من إرادة  إطلاق الكل وإرادة الجزء

  ١.المعنى الحقيقي عقلية

                                                             
  :الذي ورد في القطعة الآتیة التي من قصائد أمیر المؤمنین بلو" الوجود"في البیت السابق یخالف لفظ " الوجود"ولفظ  - ١

  وقد ذھبوا في أمره كل مـذھب  *  ھـم أولیاء الله فازوا بـحبھ
  الأرض والله یـجتبوسائلھ في   *  مفاتیح رحماه مقالـید أمـره

  وھم حولھ من ساندین وحـجب  * وھم أھل حضرتھ عرائس خلقھ
  كما حفظوا بالغوث غوث التقطب  *  بھم یحفظ الله الوجود بـأسرھم

  ١إلي فیافوزي ویا فوز مـطـلب  *  وإن جمعوا شملي وجادوا بنظرة
القوم سحائب الرحمة بوجود ولي من أولیاء الله ویقیھم الله إذ الشاعر ھنا یشیر إلى فضل أولیاء الله ومكانتھم عنده، وإنھ لینزل على 

  ."ما أحسب أن الله یدفع البلاء عن أھل الكوفة إلا بحمزة إمام القراء بالكوفة بعدعاصم: "المصائب والفتن بھم، وقد قال محمد بن فضیل
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والغرض البياني من هذه العاطفة إظهار الحزن العميق والتحسر على   

  .فقد الإمام النجيب السيد المختار الكنتي رحمه الله تعالى

 وكثيرا ما يستعين الشاعر �لصورة ا�ازية في بيان شدة اشتياقه إلى  

أحبابه، وكيف يذوب قلبه وجدا وكمدا على عدم لقياهم، على شاكلة 

  :قوله

  يارِ هَ ن ـَ وَ تيِ لَ ي ـْ لَ  فيِ نيِ دُ و قُ ي ـَوَ   *  بيِ  امُ تَ عْ ى ي ـَوَ الهَْ  وَ ا نحَ دً اصِ  قَ �َ 

  ارِ تَ المخْ دِ ي ِّـسَ ـلا لِ مَ يَّ ـسِ لاَ   *  اهَ يعِ جمَِ  تَ نْ كُ ا لِ نَ ت ـَيـَّ حِ ـتَ  غْ لِ بْ أَ 

  ارِ يَ خْ لأَ اْ ا�ِِ طَ قْ أَ  عْ ـمَ  ثَ وْ الغَ   *  هُ ـتُ لاَّ زَ  كٍ تَ شْ ـمُ  ةَ يَّ تحَِ  غْ لِ بْ أَ 

  ارِ طَ وْ ا الأَ ضَ ـو قَ جُ رْ ن ـَ هِ ائِ عَ دُ بِ   *  هُ نَّ إِ فَ  اءَ عَ الدُّ  هُ نْ ا مِ نَ لَ  بْ ل ُـاطْ وَ 

هذه القطعة مكتظة بنيران حنين ملتهب، حنين إلى الحبيب وأهله، 

و بلتحقيق ما تصملتحف بحزن كثيف مديم في الليل والنهار، إذ كلما �ض 

إليه نفسه من الوصول وجد نفسه مكبل بسلاسل الزلات والذنوب، وكل 

ما يحققه هو التوق والشوق والحب العنيف الذي يندفع كالسيل ولا 

يستطيع كبحه، فلم يبق له إلا أن يرسل تحية التبجيل والكرم، تحية عاشق 

أسهم السيد المختار جميعا وعلى ر " كُنْتَ "المشتاق إلى المحبوبين وهم جماعة 

الكنتي ويدنو الشاعر تواضعا يتواسل إلى الله تعالى في تحقيق الآمال والمنى 

  .بدعاء الشيخ المربي المختار الكنتي

فالحقيقة أنه ليس من مقدور بشر أن يرسل التحية إلى جماعة بلد    

أنذاك لا يتصور عقلا أن يكون جميع من في المدينة " كُنْتَ "كبير مثل 

أفرادًا معينين، وأسُرًا  �لتحية شخص معين، إنما قصد الشاعر أحباب
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قول ي، ولكن مع ذلك صح أن ، متصفين �لإيمان والعمل الصالحممتازين

لأن اتساع الكلام العربي أ�ح له " أبلغ تحيتنا لكنت جميعها: "الشاعر

، إطلاق الكل، وإرادة الجزء على سبيل ا�از المرسل ذي العلاقة الكلية

تشمل  والغرض البياني المبالغة في أن التحية .والقرينة الدالة على ا�از عقلية

  ".الـمُرسل والمرُسِل إليه"الأ�س المعروفين لدى  أولئك وتعم

وليس هذا الموضع هو الوحيد الذي تغنى فيه الشاعر �لحنين إلى 

 نفسي إلى د�ر الأحبة، ويتخذ ا�از المرسل وسيلة إلى إبراز الحنين من عالم

  .عالم حسي، يقول متحسرا محنيا إلى بيت الله الحرام

  بمِحَُصَّـــــــــــــــــــبِ  همَـُــــــــــــــــــهُ  فَـقَلْـــــــــــــــــــبيِ  إلِـَــــــــــــــــــيْكُم

   
  كَبِ  فيِ  تخَلََّفَ  جُثْمَانيِ  كَانَ  وَإِنْ 

    
  ِ�لرّضَِى حُفَّ  الَّذِي مَوْلاَ�َ  بَـيْتُ  بهِِ 

   
رَ  النَّدَى صَوْبَ  بهِِ  يَسِحُّ    صَيِّب خَيـْ

    
  ِ�َسْرهِِمْ  الخْاَئفِِينَ  مَأْوَى الْبـَيْتُ  هُوَ 

   
  ذْنِبِ ـمُـــــــ   كُـــــــلّّ◌◌َ  بــِـــــهِ  عَـــــــوْذًا بــِـــــهِ  يَـلــُـــــوذُ 

    
ــــــــــوفُ  ــــــــــهِ  يَطـُ   حِبَائــِــــــــــهِ  فَضْـــــــــــل الرَّاجُـــــــــــونَ  بـِ

   
ــــــــــلٌّ  فَـيـَرْجِــــــــــعُ  هُمُ  كُ ــــــــــنـْ ــــــــب  ِ�لَّــــــــــذِي مِ   حُــ

    
ــــــــــهِ  ــــــــةُ  بِ ــ لَ ــــــــــدْ  اْلإِسْــــــــــلاَمِ  قِبـْ ــــــــــمَّ  قَ ــــــــلُهَا عَ   فَضْــ

   
ــــــــــــــــــــــرَبِ  َ�ءٍ  كُــــــــــــــــــــــلُّ  حَبَاهَـــــــــــــــــــــا وََ�لَ    وَأقَـْ

    
ــِــــــــــــهِ  شمَْلِــــــــــــــي يجَْتَمِــــــــــــــعْ  فــَــــــــــــإِن ــــــــــــــكًا ب   مُتـَنَسِّ

   
  مَــــــــــــآرِبِ  لنِـَيْــــــــــــلَ  أَحْشَــــــــــــائِي بَـــــــــــــرْدَ  فَـيـَـــــــــــا

    
  وَغُلَّــــــــــــــــــــــــــةٍ  أوَُامٍ  مِــــــــــــــــــــــــــنْ  فَـيَالـَـــــــــــــــــــــــــكَ  وَإِلاَّ 

   
١مَشْرَبِ  دُونَ  حُلِّئَتْ  أََ�نٍ  كَمِثْلِ 

  

    

إلى بيت الله الحرام، وقلبه غارق في الشوق  افالشاعر يردد النغم حنين

الذي ملك على نفسه كل أهوائه وعواطفه، وكل إحساساته مع أنه في رؤ� 

ولم يكن شوقه إلى البيت إلا لأنه مأمن  (Kebbi)العين ساكنًا كبـي 

الخائفين، وعوذ المذنبين، يطوف به الراجي فضل الخالق الحق، وهو المولى 

ين إليه من كرمه ومنّه �لمغفرة، والتوبة، ئجلاالسائلين ال الكريم الجواد، يمد

                                                             
  .٥٧ - ٥٦: المصدر السابق، ص -١
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والسعادة، ويقول الشاعر � فرحـتاه إن حققت ما تصبو إليه نفسي من 

النفس فالوصول إلى هذا البيت طالبا لمرضاة الله حاجا أو معتمرا، وإلا 

تظل محترقة وجدا على عدم الوصول، مع شدة العطش إلى ذلك البيت 

  .هالمحنا إلي

وعندما تقف على عجز البيت السادس تجد صورة مجازية مرسلة   

عندما يجد نفسه  علوهاعتمد عليها الشاعر في التعبير عن الحبور الذي ي

والأحشاء " فيا برد أحشائي: "أمام بيت الحرام متنسكا، وذلك عند قوله

هو ماحواه بطن الإنسان من كبد وطحال وكرش وغيرها، والذي يغمره 

لا الأحشاء وحدها لكن الشاعر أطلق  الإنسان نفسهالسرور هو الفرح و 

وأراد الكل، جر� وراء ا�از المرسل ذي العلاقة ) الأحشاء(هو  الذي الجزء

  .الجزئية

فالباحث قد لا يجانب الصواب إذا عدَّ هذا ا�از المرسل من أقوى   

ذي العلاقة  فاء شرط ا�از المرسليحسنها نظرا إلى إأا�ازات المرسلة و 

الجزئية، إذ الكبد والطحال من أهم أعضاء  الإنسان الذي تقوم حياته 

عليه، ولا يتصور إنسان يعيش بدون الكبد والطحان، ومثل هذا ا�از قوله 

¾  ¿       Ä  Ã   Â           Á  À   : "تعالى

Å"...١  

   

                                                             
  .١٣الآیة : سورة القصص -١
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  الفصل السادس

  الديوانفي الكناية وصورها 

  الكناية وخطرها البيانى : المبحث الأول

يحاول الباحث في هذا المبحث أن يقف على مفهوم الكناية وأركا�ا 

  . وأقسامها وخطرها البيانى

  . مفهوم الكناية

ى مَ ، من �ب رَ ةً ايَ نَ كِ   نيِ كْ يَ  نيَ اللعة مصدرمأخوذ من كَ في الكناية 

كنى عن الشئ    :، وقال الزمحشرىةً ايَ دَ ى هِ دِ هْ ى ي ـَدَ ، وهَ ةً ايَ مَ رِ  يمِ رْ ي ـَ

وفلان حسن العبارة  ،كناية، وكنى ولده وكناه بكنية حسنة والكنى �لمنى

ملك الرؤ� يكنى �ا عن  �ا وهى الأمثال التى يضرب ،الرؤ� لكنى

 �لشئ عن كذا أى تكلم بما يستدل به نىَّ وكذا يقال كَ  ١أعيان الأمور

كا، والناطقين أمة الدولار، يعنى أمري: عليه ولم يصرح، ويقال مثلا

  ٢.�لضاد، أي المتكلمين �لعربية

ا عَ ، من �ب دَ ةً ايَ نَ و كِ نُ كْ ا يَ نَ ا كَ اوً وَ  و�تى لام الفعل �ء لما سبق و

   ٣:و، وأنشد الجوهرىعُ دْ يَ 

  وأعرب أحيا� �ا وأصارح  *  وإني  لأكنو عن قذور بغيرها 

                                                             
  ٧٣٥كنى، ص : ةالمعجم الوسیط، ماد -١
  .المرجع السابق والصفحة  -٢
  .١١٢: الدكتور أیمن، أمین، الكافي في البلاغة، ص - ٣
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فائعها، واحدة الكنى، واشتقاقها من الستر، في والكنية �لضم، والكسر 

كنيت الشئ إذا سترته، وجذور الكلمة إذا يدور حول الستر : يقال

  . والإخفاء

والكناية من حيث المعنى اللغوى، ليست بعيدة عن الرمز لأ�ا 

أن تتكلم بشئ وتريد غيره، أى تستعمل ألفاظا تقصد �ا أخرى، : تعنى

 يمن الكلام، وأصله الصوت الخففي ما أخ: والرمز يعنى هذا أيضا لأنه

   ١ .اد يفهمكلا ي يالذ

والكناية في اصطلاح البيانيين مرت بعدة تعريفات على مر 

: الأجيال والعصور، فاسنعملها أبو عبيدة والنحاة واللغويون، بمعنى

هم هي ما فهم من سياق الكلام، دومعنى هذا أن الكناية عن" الضمير"

  ٢ .العبارةفي من غير أن يذكر اسمه صريحا 

ووردت الكناية عند الجاحظ بمعناها العام، وهو التعبير عن المعنى 

ا كلما اقتضى الحال ذلك، وهو بذلك تلميحًا لا تصريحًا، وإفصاحً 

يشمل جميع أضرب ا�از والتشبيه والاستعارة والتعريض، دون أن يفرق 

  ٣. ينها وبين هذه الأساليبب

بتعريف يوضح قيمتها، ويبرز  ويعرفها الشيخ عبد القاهر الجرجاني

على الصريح حيث  فيها، وسبب تفوق التعبير الكنائي مواطن الجمال

، فلا يذكره �للفظ أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني: يه: يقول
                                                             

١
  .١٧٧: الدكتور دیریره سعال، علم البیان بین النظریات والأصول، ص  - 

٢
  .١٠٧: الدكتور عبدالعزیز، عتیق، المرجع السابق، ص - 

  .المرجع السابق والصفحة  - ٣
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الوجود،  ليه وردفه فية، ولكن يجئ إلى معنى هو �غالل الموضوع له في

هو طويل : "فيومئ به إليه، ويجعله دليلا عليه، مثال ذلك قولهم

، يريدون طويل القامة، وكثير رماد القِدر، يعنون به كثير القرى، "النجاد

والمراد مترفة مخدومة، لها من يكفيها أمرها، " نؤوم الضحى: "المرأة وفي

لم يذكروه بلفظه الخاص به، هذا كله كما ترى معنى، ثم في  افقد أرادو 

الوجود وأن  ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر، من شأنه أن يردفه في

  ١...يكون إذاكان

يشبه تعريف قدامه بن جعفر، وإن كان  وتعريف الشيخ الجرجاني

أن يريد الشاعر : يعدها من أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى، ويعرفها يقوله

دلالة على معنى من المعانى هو ردفه و�بع له، فإذا دل على التابع أ�ن 

  . عن المتبوع، بمنزلة قول الشاعر

  أبوها وإما عبد شمس فهاشم*  بعيدة مهوى القرط إما لنوفل 

وإنما أراد الشاعر أن يصف طول الجيد فلم يذكره بلفظه الخاص 

  ٢.ى بمعنى هو �بع لطول الجيدتبه، بل أ

تعاريف المتقدمين فجاء معيدا  فكأن القزويني لاحظ ثغرة في

لفظ أريد به لازم معناه مع جواز : "صياغة التعريف وزاد عليه بقوله

  ٣.طويل القامة يفلان طويل النجاد أ :كقولك  "إرادة معناه حينئذ

                                                             
  . ١٠٨الدكتورعبد العزیز عتیق، المرجع السابق، ص  -١
  .٤٨: أبو الفرج قدامة بن جعفر، المرجع السابق،ص -٢
  .٣٣٢الخطیب القزویني، المرجع السابق، ص -٣ 
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فالكناية إذا هي لفظ أو تعبير مستعمل له معنيان معنى قريب 

 به المعنى البعيد مع جواز إرادة المعنى القريب التي ومعنى بعيد، يقصد

هي المعنى الأصلي للفظ، لأن قرينة الكناية ليست مانعة من إرادة المعنى 

  . زةالأصلي مثل قرينة ا�از بل مجو 

  : أركان الكناية

  . ومما سبق يدرك أن الكناية لها ثلاثة أركان لابد لها من توفرها

  " نؤومة الضحى"اللفظ المكنى به، كقولك  -١

  . المثال السابقفي " لالترف والدلا: "مثل: المعنى المكنى عنه -٢

القرينة التى تجعل المعنى الحقيقي غير المراد، سواء كانت هذه الإرادة  -٣

  ١.ممكنة أو غير ممكنة، وهي تفهم من تضاعيف الكلام وسياقه

  : أقسام الكناية

وبعد البحث والاستقراء، وجد البلاغيون أن الكناية تنقسم 

الكناية عن الصفة، والكناية  يوه: �عتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام

عن الموصوف، والكناية عن النسبة، ويوجز الباحث البيان عن كل 

  : واحد من هذه الأقسام

يكون المعنى المكنى عنه صفة،  التي يوه - : الكناية عن الصفة -١

الجود والكرم وا�د، لا النعت المعروف عند : والمراد �لصفة المعنوية مثل

: الصفة تضمر ويذكر الموصوف وحده، وبعبارة أخرىالنحويين، إلا أن 

                                                             
  ٢٨٤١د، فضل حسن عباس، المرجع السابق ص- أ. ١ 
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نسب له الصفة، ولكن لا يقصد هذه الصفة تأن يذكر الموصوف و 

: ذكر الموصوف وهو" فلان كثير الرماد: "بذا�ا، إنما يراد لازمها، مثلا

ولكن لم ترد هذه الصفة " كثر الرماد: "ي، وذكر صفته وه"فلان"

هي الكرم، لأن كثرة الرماد تنشأ عن  نفسها، بل أردت صفة لازمة لها و 

الطبخ،  ةكثرة النار، وهي تنشأ عن كثرة الحطب، وهي تنشأ عن كثر 

لكن إذا لم يكن   ١.وذلك نتيجة كثرة الضيفان، والكرم لازم لذلك كله

بين المكنى به والمكنى عنه واسطة أو وسائط عندئذ تكون الكناية عن 

  : صاحبته هند فيالصفة قريبة كقول عمر بن أبي ربيعة 

  ٢أبوها وإما عبد شمس وهاشم*  لنوفل   بعيدة مهوى القرط إما 

" بعيد مهوى القرط: "البيت عند قولهفي فإن الكناية وقعت 

المسافة من شحمة الأذن إلى الكتف، فالشاعر يصف : ومهوى القرط

صاحبته ��ا بعيدة مهوى القرط ليدل على أ�ا طويلة الجيد، فعدل 

ذه الصفة إلى الكناية عنها، لأن بعد المسافة بين شحمة التصريح �

  ٣.الأذن يستلزم طول الجيد

عنه واسطة أو وسائط فعندئذ  به والمكنى وأما إذا كان المكنى

   ٤:تكون الكناية عن الصفة، كناية بعيدة، كقول أحدهم

  طبخ القدور ولاغسل المناديل *  بيض المطابخ لاتشكو إماؤهم 

                                                             
  ٣٨٥فضل حسن عباس المرجع السابق، ص . د.أ -١ 

٢
: ، ص١، ج١م، ط١٩٩٧ھم ١٤١٧الحضري، زھرة الأدب وثمر الألباب، دار الكتب العلمیة، بیروت،  أبو إسحاق، إبراھیم نب علي - 

٨٨.  
   ٢٩١الدكتور عبد العریز عتیق، المرجع السابق  -٢
  .المرجع السابق والصفحة - ٤
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فهي كناية عن البخل، لأنه ) بيض المطابخ: (قولهفي والكناية هنا 

ينتقل من بياض المطابخ، إلى عدم تلوّث جدرا�ا �لدخان، ومنه إلى 

عدم إحراق الحطب، ومنه إلى عدم الآكلين، ومنه إلى عدم استقبال 

  . البخل يالضيوف، ومنه الصفة المقصورة وه

  . الكناية عن الموصوف -٢

يذكر الصفة والنسبة ويحذف الموصوف ضابط هذا النوع أن 

القسم الأول، وهو الكناية عن الصفة تلمح أن في المكنى عنه، و 

ر، ونسب إليه صفة ما، إلا أن الصفة المذكورة ليست و الموصوف مذك

ذكر فيه الموصوف ونسب له " فلان كثير الرماد: "هي المراد، كقولهم

لقسم فتذكر الصفة ا اذهفي صفة معينة كنى �ا عن صفة أخرى، أما 

ا أن والنسبة فحسب، ولايذكر الموصوف، والفرق بين القسمين إذً 

في القسم الأول كانت كناية عن صفة أخرى، أما الصفة  الصفة في

فإن الغرض من ذكرها أن يتوصل �ا إلى الموصوف  القسم الثاني

  : مثال ذلك قول الشاعر ١المحذوف المكنى عنه

  هما الواهى الذي ثكل الشبا� *    ولي بين الضلوع دم ولحم  

كنىّ به عن الذي  وهوكناية عن القلب، ألا ترى أن المذكور هنا، و 

الحقيقة إلا صفة لهذا القلب، فالقلب بين الضلوع وهو  القلب ليس في

دم ولحم، وهذه الصفات لايتصف �ا إلا القلب، ولوأن الشاعر اقتصر 

                                                             
  ١فضل حسن عباس، المرجع السبابق، ص
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عن القلب، لأن اليد دم حم ما صلح أن يكون كناية لعلى الدم وال

 ن الكناية فيحسّ  يولحم من الجوارح يمكن أن يكون كذلك، لكن الذ

هذا البيت أن مجموع هذه الصفات المذكورة لا تصدق إلا على 

  ١.القلب

وذلك إما أن يكون الموصوف : والكناية عن الموصوف نوعان

  : قول الشاعرفي معنى واحد فقط، لاعدة معان، كما

   ٢والطاعنين مجامع الأضغان*   الضاربين بكل أبيض مخذم 

، اكناية عن القلب، وهو موصوف واحد" مجامع الأضغان: "فقوله

متعدة، لا معنى واحدا، لموصوف واحد،   وإما أن يكون معاني. لاغير

أفضل من الإنسان موطن الأسرار، : "كلامه عن القلبفي  كقول القائل 

  ". فهذه ثلاث معان لموصوف واحد. سيسوأرض الألغاز، وعالم الأحا

  : الكناية عن النسبة

يكون فيها المعنى المكنىّ عنه نسبة حاصلة بين الموصوف  التي يوه

وصفته الملازمة له، إثباً� أونفيًا، ولذلك يذكر الموصوف وتذكر صفته، 

 ٣.هذه النسبة يثم تتم نسبة هذه الصفة إلى ما يلازم صاحبها، أويتم نف

ذكر الصفة والموصوف، فتدع أن تأن : يأوجز من هذه، ه وبعبارة

والنسبة هي إثبات . تنسب هذه الصفة لصاحبها، فتنسبها لشئ آخر

                                                             
  .المرجع السابق والصفحة -١

٢
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وقد ذكر الموصوف " طرفي ثوبه الجود في: "مثلا ١شئ لشئ أو نفيه عنه،

، وذكرت الصفة، وهي الكرم، ولكن عدل ")ثوبه: "هاء الضمير في(

. بت إلى طرفي الثوب، وهوما يلازم صاحبهعن نسبتها إليه مباشرة، فنس

  : مدح عبدالله بن الحشرج وكان أمير نيسابور ومنه قول ز�د الأعجم في

  ٢قبة ضربت على ابن الحشرجفي   *   إن السماحة والمروءة والندى

فإنه أراد أن يثبت هذه الصفات خلالا  للممدوح لكنه لم يصرح 

إ�ا �موعة فيه أومقصورة عليه أونحو ذلك، بل عدل إلى : بذلك فيقول

قبة مضروبة عليه ليمكنه أن يثبتها للممدوح في ما هو مرئي فجعلها 

مكان الرجل وحيزه فقد أثبت في بطريق الكناية، لأنه إذا أثبت الأمر 

  : ه أيضا قول الشنفرى الأزديومن ٣.له

  إذا ما بيوت �لملامة حلت*   بيت بمنجاة من اللوم بيتها    

عنها اللوم، ولكنه لم  يمرأة �لعفة ونفافهو كما ترى وصف 

نسبة اللوم عن بيت يشتمل عليها، وذلك يستلزم في يصرح �ذا، بل ن

  . اللوم عنها ينف

إثبات الصفة لغير الموصوف  إن الكناية عن النسبة هى: وخلاصة القول

  ٤.أونفيها عن غيره مع أن المراد إثبا�ا له أو نفيها عنه

  :الكناية البيانى طرخ

                                                             
  . ٣٦٤: ، وانظر أیضاء العلامة النحوى، محمد بن علوي، الكافي في البلاغة، ص٨٩٤أزد، فضل حسن عباس، المرجع السابق،. د -أ. ١
  . ١٧٣: ، ص٢م، ج١٩٤٧عبدالرحیم ابن أحمد العباسي، التنصیص على شواھد التلخیص، عالم الكتب سنة .١
   ٧٠٦حمد المراغى، المرجع السابق ص -٢
  ٧٩٨د، فضل حسن عباس المرجع السابق، ص.أ -٣
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 الكناية فن من فنون التعبير توحاه العرب استكثارا للألفاظ التي

الأساليب، ويتزينون ضروب  ، و�ا يتفوقون فيتؤدي ما يقصد من المعاني

  . التعبير، ويكثرون من وجوه الدلالة

وقد عبر الشيخ عبدالقاهر الجرجاني عن خطرها وخاصيتها وجلالة 

   :شأ�ا، ��ا

فن من القول، دقيق المسلك، لطيف المأخذ، وهو أ� نراهم كما 

نفس الصفة �ن يذهبوا �ا مذهب الكناية والتعريض،  في يصنعون 

إثبات الصفة هذا المذهب، وإذا فعلوا ذلك في بون كذلك يذه

بدت هناك محاسن تملأ الطرف، ودقائق تعجز الوصف، ورأيت 

هناك شعرا شاعرا، وسحرا ساحرا، وبلاغة لا يكمل لها إلا 

الشاعر المفلق، والخطيب المصقع، وكما أن الصفة إذالم �تك 

غيرها،  مصرحا بذكرها مكشوفا عن وجهها، ولكن مدلولا عليها ب

كا�ا، كذلك إ�ا الصفة للشئ لمكان ذلك أفخم لشأ�ا، وألطف 

تثبتها له إذالم تلقه إلى السامع صريحا، وجئت إليه من جانب 

التعريض والكناية، والرمز والإشارة، كان له من الفضل والمزية، 

ومن الحسن والرونق، مالا يقل قليله، ولا يجهل موضع الفضيلة 

  ١.فيه

                                                             
  ١ ٣٠٠الشیخ عبدالقاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص
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وليس المقصود هنا تفضيل الكناية على سائر الأبواب البيانية وإن  

تحقق أهدافا ) الميزة(غيرها وهي في كان لها خاصية وميزة لا تجدها 

  : بلاغية منها

أن الكناية كالاستعارة من حيث قدر�ا على تجسم المعانى 

 صور محسوسة تزخر �لحياة والحركة، وتبهر العيون منظرا،على وإخراجها 

ى إلى التوكيد، ويتضح ذلك عند النظر إلى عالنفس وأدْ في فيكون أوقع 

تصوير دقيق لحال صاحب الجنة عندما رأى جنته التى كان يعتز�ا قد 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته"أهلكها الله عقا� له على شركة 

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
الآية الكريمة في  فالكناية في ١

والصفة التى تلزم من تقليب الكفين الندم " يقلب كفيه: "قوله تعالى

مثل  والحزن، لأن النادم والحزين يعملان ذلك عادة فتقليب الكفين في

  . هذا الموقف كناية عن الندم والحزن

وهذا معنوى " فأصبح �دما حزينا"فالمعنى الصريح هنا هو 

صورة رجل اعتراه في ه وأظهرته للعيان تدخلت فيه الكناية فجسمت

الذهول من هول ما أصاب الجنة التى كان يعتز �ا، فوقف يقلب كفيه 

  .ندما وحز� على أمله المنهار أمام عينيه

 ئز ئر: "تفخيم المعنى في نفس السامع، نحو قوله تعالى 

" القيامة"فالقارعة كناية عن "  ئيبربزبمبن ئمئنئى

                                                             
  ٤٢١: سورة الكھف الأیة 
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" ةارعالق"إلى الكناية بلفظ " القيامة"وقد عدل عن التصريح بلفظ 

لا لإثيات ذلك المعنى للقيامة، وإنما لاثبات شاهده ودليله، وهو 

أ�ا تقرع القلوب وتزعجها �هوالها، وذلك تفخيما لشأن القيامة 

 ١.النفوسفي 

 وتقبيحه، فالكناية هي الوسيلة  تزبين المعنى وتحسينه، أو تشويهه

، أو يعبر �لرمز والإيحاء ىءتيسر للمرء أن يقول ش الوحيدة التي

عن كل مايجول بخاطره حراما كان أوحلالا، حسنا كان أو قبيحا 

الذي يمدح سيف الدولة �نه  وهو غير محرج أو ملوم، يقول المتبي

  : أعز بني كلاب مساء، وأذلهم صباحا

  ٢وصبحهم وبسطهم تراب   *  رحريفمساهم وبسطهم 

  ،استكراه التصريح �لشئ لهجنته، فيكنى عنه بما لا ينبو عنه الطبع

 مح مج لي لى لم لخ: "ومن هذا القبيل قوله تعالى

كراهة " هو في بيتها التي: "فكنى عن امرأة العزيز بقوله ٣،"مخ

العزيز أن يصرح بزليخاء لثقله وهجنته، وعدل عنه وعن امرأة 

سيق الكلام من أجله، وهو الذي �لموصول وصلته ليؤكد الغرض 

  . هة يوسف عليه السلامانز 

                                                             
١

  ١٦٨/ الدكتور عبدالعزیز عتیق، المرجع السابق، ص -
كبر، صور بیانیة في شعر الشیخ محمد الناصر الكبري، قسم اللغة العربیة،  المرجع نفسھ والصفحة، وأنظر أیضا  الدكتور المتبولي شیخ ٢

  ٢٨٨: ، ص٢٠١٣/ھـ١٤٣٤، ١جامعة بایرو، بكنو نیجیریا، شركة القدس القاھرة، ط
٣  
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و�لجملة إن الكناية مظهر من مظاهر البلاغة، وغاية لايصل إليها 

صور كثيرة  بلاغتها أ�ا فيفي إلا من لطف طبعه وصفت قريحته، والسر 

ا�ا، ولذا  هيّها بر تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها، والقضية وفي ط

كانت الكناية أبلغ من الإفصاح، والتعريض أوقع من التصريح، �جماع 

  .  البيانين
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  نالديوافي الكناية : المبحث الثانى

يميل الشاعر أمير المؤمنين محمد بلو إلى استعمال صور من الكناية 

ر�ء ابن عمه محمد  البديعة، لغرض المدح والإقرار، ومن ذلك مايقول في

فاستهل  ،بن عبد الله بن فودى، وأخيه عبد القادر بن الشيخ عثمان

  : الكريمة �سلوب كنائي بديع هبذكر شرفه، وشيمه الحميدة، وسجا�

   ١على كرب فيا لفؤاد سيم كر�*   قلبىرميت بسهم ذات ودقين في

  كريـم شريف مدره الحرب *   شهيد قد ثوى الخيرخيمه  لفقد

 ييد الشاعر أن يبرز إلى السامع والقارئ شدة الوجد الذير 

بسهم  يَ مِ أصابه عندما جاء هاذم اللذات وفرق بينه وابن عمه، بفارس رُ 

القلب، فهو مصروع لا يستطيع الحراك، وما  مسموم شديد الوقع في

ذاك إلا لأن الشهيد جماع الخير والكرم، ويعين على نوائب الحق، 

ين، ويطعم الجائع، ويكسي العاري، فهو معروف جاتيساعد الفقراء والمح

  . السخاء والجود

فلما أراد الشاعر أن يثبت صفة الخير والكرم والسخاء وكل ماهو 

 ا�بت واختصاصه �لصفة، جعل كون الخير والممدوح الخيرفي داخل 

حيز  الإنسان  ت الأمر فيب، فمن أث)ثوى الخير خيمه(خيمة  في امقيم

إنه رجل خير، كريم : ثبت له، ولو أراد التصريح لقالومكانه فقد أ

                                                             
  .٥٨: أمیر المؤمنین محمد بللو، المرجع السابق، ص. ١
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سخيٌّ، لكن العدول عن التصريح إلى الكناية يزيد الكلام معنى قد لا 

عاف الخير كل الناس ولم ينزل : تكون موجودة إن صُرحِّ، فكأنه يقول

  . إلا على الممدوح، فالصفة إذا مقصورة عليه

اية عن نسبة الكرم كن) ثوى الخير خيمه: (والكناية عند قوله

العدول عن نسبة الصفة  تتمثل في يوالأخلاق الحميدة إلى الممدوح، وه

) الخيمة( يإلى الموصوف مباشرة، ونسبتها إلى ماهو له اتصال به، أ

  . كناية خصصت فيها الصفة �لموصوف  يوه

وراء هذا التصوير يكشف مدى تخلق الممدوح  والغرض البياني

منها إغاثة البؤساء، والإطعام، والصدق،  التي�خلاق إيجابية كريمة 

  . والوفاء �لعهد، والمعاونة على نوائب البر والحق

ومن صور الكناية البديعية ما استعمله الشاعر لغرض المدح أيضا 

  : مرثية الشيخ محمد بن السيد المختار الكنتيفي 

  ـتــار أيمن بسيد ونقيب   *  المنار الرفيع سيد� المخــ يذ

   ١واكتسى منه كل برد قشيب *     س �لحلم والوقاركثيـرا سا

فالممدوح ذو المكانه العالية، رفيع القدر والشأن، جماع المحامد 

والمحاسن، معروف لدى الناس الصغير والكبير، والعالم والجاهل، شريف 

في قومه، يعرف �لحلم والعفو عن غباوة الجاهل، ويعلوه الصمت والوقار 

الممدوح، ولكنه  هو المعنى الذي أراد الشاعر أن يثبته فيأحواله، هذا 

                                                             
  .٥٦: أمیر المؤمنین محمد بللو، المرجع السابق، ص. ١
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أبى أن يعبر عن ذلك �سلوب صريح، فلجأ إلى أسلوب كنائي، لأنه 

ذى "قومه �نه في النفس، فكنى عن رفعة شأئه، وشرفه في أقوى أثرا 

،  بدلا من أن يصرح �لصفة ذا�ا، ثم كنىّ �نيا عن لزومه "المنار الرفيع

  ". �كتساءه كل برد قشيب"م والجلد الصبر والحل

تعبير يدل ) ذى المنار الرفيع(البيت الأول �ن الممدوح  فالتعبير في

العلامة، أو  يجمع منارة، وه" المنار"على شرف الممدوح وعلو قدره، إذ 

فالممدوح هو  ١العلم يجعل لطريق أو الحد للأرضين من طين أوتراب،

وز حمل المعنى على جانب الحقيقة ويج. قومه معروف �لخيرفي العلم 

بمعنى أنه يصح هنا إرادة المعنى المفهوم من صريح اللفظ، وهو أن 

  . المساجد بناء الممدوح هيئة الخير ينفق ماله الكثير في

واكتسى منه كل برد : "عند قوله البيت الثاني والكناية الثانية في

الجلد، كأنه اتخذ عبارة عن شدة لزوم الممدوح �لصبر والحلم و " قشيب

  .الحلم والوقار لباسا له

إظهار شوقه  سلوب الكنائي البديع فيالأوقد استخدم الشاعر 

  : إلى بيت الله الحرام فقال

   ٢فـيا برد أحشائي لنيل مآرب *  فإن يجتمع شملي به متنسكا

  كمثل أ�ن حلِّئَت دون مشرب   *   وإلا فيا لك من أوام وغلة

                                                             
١
  . مادة المنار. انيقاموس المع - 

  .٥٧أمیر المؤمنین محمد بللو، المرجع السابق، ص. ١
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يجمعه الله ببيت الحرام حاجًا أو معتمرًا، فكل أمنية الشاعر أن 

الحياة، وكل رجاءه، لذلك متى ما تحقق هذا الرجاء  وهو منتهى أمله في

ظل القلب غير مطمئن محترق ي�خذه الفرح والسرور، ومتى كان العكس 

بنار الشوق والحنين لعدم الوصول إلى البيت الحرام، وقد سبق الشرح 

  .ا�از الكامل للأبيات في

هذين البيتين، إلا في أراد الشاعر أن يقول الذي هذا هو المعنى 

  : فقال ،أنه لم يصرح بذلك، بل لجأ إلى أسلوب الكناية

  فـيا برد أحشائى لنيل مآرب   *  فإن يجتمع شملي به متنسكا

   ١كمثل أ�ن حلئت دون مشرب  *   وإلا فيا لك من أوام وغلة

طي قلبه ببرد حيث كنى عن شدة الفرح والسرور الذي يغ

الأحشاء، وكنىّ عن شدة الاشتياق إلى لقاء الحبيب �لعطش والغلة التى 

، ولا شك أن مثل هذا الأسلوب مما يزيد المعنى نيصيب الإنسان الضام

رونقًا وجمالاً، فالسرور والفرح يستدعى برد القلب والعينين، وهذا من 

وى الشىء �لبيّنه نفس المتلقي، أو دعفي مظاهر تقوية المعنى وتثبيته 

  . والبرهان، وهذه كناية عن صفة أيضا

حسن إبراز الشاعر المعانى الخفية إلى في وتتمثل روعة هذه الكناية 

  . وشفىفي معان يعرفها حتى الإنسان العادى، فك

                                                             
  .٥٧أمیر المؤمنین محمد بللو، المرجع السابق، ص. ١
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ل عقب غزو�م مع االديوان ما قفي ومن أمثلة الكناية عن الصفة 

  : التوارق

  علانية فقد ذهب السرارُ        *  ألا أبلـغ توارق أهل أزبن 

  فليس بكم إلى زحفٍ نفار*         �� قد نـزعنا خصيتيكم  

  أجـم كـأنه فيكم حمار    *  ضربنا قرن كبشكم فأضحى

التوارق �� قطعنا دابرهم،  المبلّغ عنهم أن يعلن في يفالشاعر يوص

البلد في ون �م عند اللقاء، ولم يكن لهم تر وقتلنا أكابر مجرميهم الذين يغ

إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة 

الأرض ولا يهتدون سبيلاً، ولم يبق إذًا لأهل أزبن إلا الإذعان  في

  . والخضوع تحت راية الفودوبين

التصريح به إلى  عنأراد الشاعر لكنه عدل  يهذا هو المعنى الذ

الكناية، فكنى عن بتر دابر القوم عن طريق قتل الذكور والرجال، وترك 

فاستعمل اللفط وأراد به لازم " نزعنا خصيتيكم: "القوم بقولهفي الإ�ث 

أصاب أهل أزبن مع أنه لايـمنع من الذي معناه، وهو الهوان والضعف 

 إرادة المعنى الأصلي من اللفظ، أى أ�م بعد القتل مثلو�م وقطعوا

خصيتهم، إلا أنه ليس مراد الشاعر إذ التربية التى نشأ عنها الشاعر 

والغرض التقبيح . تحجزه عن هذا الفعل، بل المراد المعنى المكنى عنه

  . والتحقير والإهانة
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البيت الثالث عن كسر شوكة القوم وتذليلهم عن طريق في وكنى 

: لجبناء، بقولهلهم بحيث لم يبق فيهم إلا الضعفاء اابطأقتل شجعا�م و 

يعني الفحل الذي " الكبش"، حيث استعار لفظ "ضربنا قرن كبشكم"

القوم، ثم كنى عن كسر شوكتهم في شريف  ئمن الضأن، لإنسان وضي

بضرب رأس هذا الشريف الموصوف �لكبش، فمن المعلوم أن كل قوم 

 ةانتصر عليهم، فلم يعد لهم قو  إنه قدغُلب على شجعا�م وقوادهم، ف

لون �ا معارضيهم، فما أحسن هذه الكناية وأجودها وخاصة عندما يقاب

  : تردد قراءة البيت

  أجـم كـأنه فـيكم حمار * ضربنا قرن كبشكم فأضحى 

كشف مدى إقدام جيش هو   والسر البيانى من هذه الكناية 

الفودوين وسطو�م وقوة بطشهم، في إخضاع الأعداء، وإهانة قدر القوم 

  . همر أمو  المعارضين وتحقير

غزوة  الشاعر في قولالديوان،  ومن الكناية الطريفة التى وردت في

نَا   : فتح كَلَمْبـَيـْ

  ١عكوفا كناهلة تيممن منهلا*     تركنا الطيور والسباع عليهم      

الواقع أن يصف حال أهل   قصد الشاعر من وراء هذا التعبير في

بعدما عرضوا عليهم الصلح والسلم فلم يقبلوا إلا القتال،  ،كلمبينا

 فأصبحت بيو�م بعد المصارعة خاوية بما ظلموا، وأجسادهم جيفة في

                                                             
  ١ ٢٣أمیر المؤ مبین محمد بلو، المصدر السابقء ص 
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الروح من  انميدان المعركة لا يستطيعون الحراك، وأي حراك بعد فيض

الجسد عليه الذ�ب، والكلاب، والطيور، والسباع، يتناولون الغداء 

  . والعشاء منه

في صله إلى المتلقي، فعدل و أراد الشاعر أن يالذي ا هو المعنى هذ

تعبير ذلك عن التصريح إلى أسلوب الكناية، إذ لـم يقل إ� نزلنا بساحة 

القوم، وقتلناهم قتلا بشعا بعد ما دار الحرب بيننا، بل أشار بقتلهم 

تركنا الطيور والسباع : "وغلبتهم عليهم عن طريق أسلوب كنائي بقوله

فترك الميدان للقارئ ليدرك عن طريق الدلالة أ�م تغلبوا عليهم " يهمعل

وقتلوهم، إذ لولا ذلك لا يجد الطيور والسباع السبيل إلى التغذى 

  . وهذه الكناية كناية عن صفة. عليهم

هذا، ويجوز حمل المعنى على جانب الحقيقة، بمعنى أنه يصح هنا 

إرادة المعنى المفهوم من صريح اللفظ، أى أ�م حقيقة تركوا الطيور 

هو المعنى المكنى منه، لكن يكون المعنى الذي والسباع عاكفة عليهم، 

النفس، إذ هو من �ب في المكنىّ عنه هو مراد الشاعر، وهو أبلغ أثرا 

  . وجودهافي ليلها وإيجا�ا بما هوشاهد دالصفة �ثبات إثبات 

ويبدو أن نفس الشاعر تميل إلى هذا النوع من الكناية إذ الصورة 

كان حليف المسلمين الذي  قصيدة رسم فيها النصر الباهر في تكررت 

  : قتالهم مع المتمردين على دعوة الفودويين بقولهفي 

  جزرا لطير سغب وذ�ب *        ولقد تركنا جمعهم بفنائهم  
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هذه المعركة، وكانوا هم الغالبون، في إنه كان الظفز لفريق الشاعر 

واستدل على ذلك ��م تركوا فريق العدو مغذى الضباع، ومراح 

السباع، الذ�ب والطيور تتسع على لحوم القتلى، ولو أنه كشف عن 

اللفظ  يحا لما كاد يحيط �لمعنى المقصود هذار وجه الكلام وذكره ص

الذي الصريح، فإن الصفة هنا جاءت من �ب إثبات الدعوى �لبينة، 

النفس، وأقوى أثرا، فلو قال إ�حطمنا العدوّ، وهزمناهم، في يكون آكد 

هذه الغزوة، لجعل المتلقى يظن بفريق الشاعر ظنو�، في أو الظفر لنا 

  . لهذا كان العدول �لكلام إلى الكناية هنا أبلغ من الإفصاح

هو المؤوّل عليه، بمعنى أنه يجوز أن  يويجوز أن يكون المعنى الأصل

  : يكون مراد الشاعر بقوله

   ١جزرا لطيرسغب وذ�ب*     ولقد تركنا جمعهم بفنائهم   

أى أ�م تركوا القتلى صرعى، تحلق فوقهم الطيور والذ�ب يتياسرون 

نى الحقيقي من لحومهم مادام أن قرينة الكناية لا تمنع من إرادة المع

  . اللفظ

استعمال هذه الكناية إهانة قدر العدو، وتقبيح في والسر البيانى 

  . شيء فعدل عن التصريح إلى الكنايةفي حالهم، فلم يرهم الشاعر 

كان بجانبهم لم يكن وليد الذي  لكن الشاعر يخبر أن هذا النصر 

 دفة بل يسبقه مقدمات وبشائر تقوى شوكة جيشهم وتشجعهماصالم

                                                             
  .٦٥أمیر المؤمنین محمد بللو، المرجع السابق، ص. ١
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قلوب العدو قبيل في منها إلقاء الرعب والخوف  على الإقدام، والتي

بيان في وصول جيش الفودويين، ويتوسل الشاعر �لكناية عن الصفة 

  : غزو�م مع أهل كلمبينافي ذلك على نحو ما يقول 

  ١فطارت فرائصهم مها� وأفطلا*   ورد� قَـلَمْبـَينَْ وأرغنغ بعدها  

الذي عن الرعب والخوف " ان الفرائصطير "فقد رمز الشاعر بـ 

، ولأ�ا صورة همامتلأ به قلوب العدو قبل وصول جيش الفودويين أرض

وطيران الفريصة من دواعي . متكاملة توحى �شمئزاز النفس والخوف

طيران "الخوف والرعب و�عثه ودليله، فعدل الشاعر إلى الإشارة بـ

يملأ الذي والخوف كناية عن الرجف واضطراب القلب، " الفريصة

  . نفوس الأعداء قبل وصولهم إلى أرضهم

غير هذه القصيدة بتهديد في والشاعر أمير المؤمنين محمد بلو يستمر 

حشد القوة العسكرية في الأعداء، وأ�م استنفدوا كل استطاعتهم 

  : والأسلحة التى لها إصابة محكمة يقول

  سـبا� فأبلغ زدي مع هود يهودى      وقع وارتقـب مني

  بلادكم الخرا�في فـأوقع       ومغزاء مبات إلى مـكد     

  بـجند يملأ الأركان طر�ا       ويكسو السهل والحزن النشا� 

  اـهابـلفّ الخيل يومئذ نساء        أوانس قد أصبن لنا نـي

  ٢تا�ــولايوقين من شمسٍ ع      خدر ـفلا يحجبن يومئذ ب

                                                             
  .٥٧أمیر المؤمنین محمد بللو، المرجع السابق، ص. ١
  ١٣- ١٢أمیر المؤمنین محمد بللو، المرجع السابق، ص. ١
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إذا كان من عادة قائد الجيش أن يورّى بغير مغزاه، فقد اشتد   

ساعد هذا القائد أن يشذ عن هذه القاعدة، ويعلن الحرب مع الخصم، 

�نه يقصده بجند لا قبل له به يملأ الأركان والنواحى �لمقاتلين الشجاع، 

والأسلحة المسمومة التى تقضي على المعارضين، حتى لايبقى فيهم إلا 

  . ئز، والولدان، والنساء، فتسبى ذاراريهم، ويساق عذاريهم علانيةالعجا

أذن العدو، ولكنه في أراد الشاعر أن يبثها الذي هذا هو المعنى 

الصريح إلى استخدام الأسلوب  يولىّ عن استعمال الأسلوب الحقيق

الكنائي لتعظيم الأمر، وتخييل المخاطب، فكنى عن كثرة عدد الجيوش 

لأن كثرة أفراد الجيش ردف �متلاء أفاق " نود الأركانملإ الج"بذكر 

البلد ونواحيها، إذ العلاقة بين المعنى الحقيقي، والمعنى الكنائي هو التلازم 

  . بينهماالذي 

الجد والاجتهاد في نصحة الطالب في ما أتى  يومن الإبداع الكنائ

  : تحصيل المعرفة حيث يقولفي طلب  العلم والحلم والتواضع في 

  وكن من تلقى العلم منهم أخا الردا* فلا تطلبن بدلا لهم إن وجد�م    

قصيدة يمدح �ا في هذا البيت ذكره الشيخ أمير المؤمنين محمد بلّو 

تَا"أهل  على ماحاذوه من العلم النافع والعمل الصالح، ثم أضاف " كُنـْ

الشاعر إلى ذلك نصيحة عامرة إلى جالس القوم �ن يشد مئزره، 

  . أخذ ما عنهم من العلم الغزير، وينهاه عن التوانىفي تهد ويج
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فكنى " أخا الردا"البيت وقعت عند قول الشاعر في والكناية 

طلبه، في الشاعر عن طلب العلم، والحرص على تحصيله، والاستماتة 

والمداومة مع أهل العلم، والمثابرة معهم، على أ�ا فرصة ثمينه لمن تلقاهم، 

والذي أصله  "أخا الردا"عدله الشاعر إلى الكناية بـ وذلك تصريح 

للمبالغة، والمزايدة، وهو يقصد وراء  الشيء الذي يلازم الرمل أو الطين، 

  . ذلك أن يبذل الطالب غاية عُليا من الطاقات للانتفاع والإفادة
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  :مةـالخات

 الصور البيانية في"تناولها في موضوع   فنية دراسة، بعد باحثيقف الو 

  :خاتمة البحث عنصرين أساسيين، هماتمثل و ، "ديوان إفادة الطالبين

 خلاصة البحث -١

 نتائج البحث -٢

  :لاصة البحثـخ :أولا

ثم سطر الباحث في مقدمة هذا البحث عناصر البحث اللازمة المعروفة،   

أورد صورة موجزة عن �ريخ الأديب أمير المؤمنين محمد بلو، من حيث إيراد 

النقاط المهمة التي ساعدت في تكوين شخصية الشاعر، ثم التعريف �لإنتاج 

عن  قدمكما في صورة موجزة تكشف الغطاء عن الديوان،  ) الديوان(المدروس 

ن صور التشبيه الواردة الدراسة النظرية للتشبيه وسره البياني، ثم ساق نماذج م

في الديوان، ممثلة في التشبيه المفرد والمركب، مصحوبة �لتحليل الأدبي والإجراء 

البلاغي، بحيث تعكس للقارئ مدى براعة الشاعر أمير المؤمنين في استخدام 

  .التشبيه

لاستعارة وخطرها البياني، ثم إيراد بعض وبعد هذا تطرق الباحث إلى ا

عرض كما صور استعارية وتحليلها تحليلا أدبيا وبيانيا،   نصوص وردت فيهاال

شعرية مليئة �لصور ا�ازية مع التحليل الأدبي والبلاغي، وذلك بعد  انصوص

إيراد دراسة نظرية عن ا�از وبلاغته، ثم تناول الكناية وخطرها البياني، وساق 

أدبيا ثم  حللها تحليلاالباحث بعد ذلك نماذج كنائية، وردت في الديوان 

  .الإجراء البلاغي على كل ظاهرة
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وفي آخر المطاف اختتم الباحث بتلخيص البحث وذكر النتائج التي تم 

معلوماته منها في �اية  قىالتوصل إليها، كما رتب المصادر والمراجع التي است

  .هذا البحث

  :نتائج البحث: �نيا

  - :�تيوأما النتائج التي توصل إليها الباحث فتتمثل فيما 

لم يكن أمير المؤمنين محمد بلو مجرد صوفي أو عالم سياسي فحسب، وإنما  - 

هو أديب �رع، وفي أدبه الشعري ما يبرهن على ذلك، وخاصة النماذج 

 .المساقة في هذا البحث

من سياسة وعلم وأدب تنعكس في  الشاعر إن الظروف المحيطة بعصر - 

 .وفي النماذج المساقة ما يشهد بذلك هأدب

لشاعر على دقائق هذا الديوان �طق بلسان الحال على رسوخ قدم ا إن - 

البياني  ، و�لأخص الجانبُ العربيةَ  ، وخصوصا البلاغةَ العلوم والمعارف

 .من تشبيه ومجاز وكناية يمنها، وما يحتو 

 من الصور البيانيةأن الشاعر أمير المؤمنين محمد بلو موفق في اختيار كثير  - 

عان رفيعة وممتعة تميل السمع، وتغذى العقل ها بماؤ وحى أجز تحيث 

 .والعاطفة، لما تقترن به من براهن ساطعة وحجج دامغة

بنصيب الأسد في ديوان الشاعر  حظىأن عنصر التشبيه هو الذي  - 

تبعها الصور تحيث ورد حولى خمس وأبعون صورة تشبيهية، و 

ردت الاستعارية، حيث وردت اثنان وثلاثون صورة، ثم الكناية حيث و 

 .، وهو موفق أيضا في كثير منهاعشر صور
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الالتزام انية و يتخير الصور البكان الشاعر أمير المؤمنين محمد بلو من حيث  - 

 والإسلاميين، ين�لعمود الشعري كثير التقليد �لشعراء القدامى الجاهلي

وفي النماذج المذكورة ما يشهد بذلك، ويدل على شدة ممارسته بدواوين 

 .القدامىشعراء ال

اللَّـهَ أسأل أن يتقبل هذا العمل ويجعل ختامه مسكاً إنه ولي ذلك 

 .والقادر عليه، وآخر دعوا� أن الحمد � رب العالمين
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��������������������� �

  :المصادر

 القرآن الكريم

. مخطوط إفادة الطالبين) أمير المؤمنين(محمد بلو بن الشيخ عثمان بن فودي 

 .نيجير� - يوجد بدار الو�ئق ولاية سكوتو

  :المراجع

 ضياء(ابن الأثير، أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبدالكريم الموصلي، 

محمد : ، تحقيق.)ط.د(، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) الدين

 .م١٩٩٥بيروت، المكتبة العصرية،  محي الدين عبدالحميد،

 .قائمة أسماء المخطوطات العربية لعلماء صكتوأحمد، بشير عثمان، 

أساليب بلاغية في ديوان الأستاذ .) د.أ(أغاكا، عبد الباقي شعيب 

هـ ١٤٢٩مكتبة دار الأمة لوكالة المطبوعات،  ،عبدالله بن فودي

 .م٢٠٠٨

 .بدون معلومات النشر. الإسلام في نيجير�) الشيخ(الإلوري، آدم عبدالله 

بيروت، دار مكتبة  موجز �ريخ نيجير�،.......................... 

 .م١٩٦٥الحياة، 
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، دار العلم ٣، طالبلاغة العربية في ثو�ا الجديدأمين، بكري، شيخ، 

 .م١٩٩٥. للملايين بيروت

، شرح قطر الندى وبل الصدىالأنصاري، جمال الدين ابن هشام، 

 ).دون معلومات النشرب(محمد محي الدين عبدالحميد : تحقيق

دراسة ، من بلاغة النظم القرآني) الدكتور(بسيوني، عبدالفتاح فيود 

، بلاغية تحليلية لمسائل المعاني والبيان والبديع في آ�ت الذكر الحكيم

 .م٢٠١٠هـ ١٤٣١ ،مؤسسة المختار

، ٢، مؤسسة المختار طعلم البيان............................ 

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

تحقيق  روضة الفصاحة،عالبي، أبو منصور عبدالملك بن محمد النيسابوري، الث

 .ت.محمد إبراهيم سليم، القاهرة، مكتبة القرآن، د

مكتبة : عبدالسلام هارون القاهرة: ، تحقيقالحيوانالجاحظ، عمرو بن بحر، 

 . ت.الخانجي، د

،  ٣ط، مؤسسة الرسالة أسرار البلاغة) الإمام(الجرجاني، عبدالقاهر 

 .م١٩٩٢هـ١٤١٣القاهرة، 

، ٥تحقيق محمود شاكر، ط: ط. ، ددلائل الإعجاز،..................

 .م١٩٩١هـ ١٤١٢القاهرة مكتبة الجانجي، 
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، تحقيق محمد علي النجار، بيروت الخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان، 

  .ت.عالم الكتب، د

العلم للملايين، ، بيروت دار ٤:، طالصحاحالجوهري، إسماعيل بن حماد، 

 .م١٩٩٥

ط، .د. فتوح الغيب: تفسير الزاري) فخر الدين(الرازي، محمد بن عمر 

 .هـ١٣٠٧المطبعة الخيرية 

�ج العروس من الزبيدي، مرتضى محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني، 

 .ت.مجموعة من المحققين، دار الهداية د: ، تحقيقجواهر القاموس

المكتبة : صيدا بيروت أساس البلاغةد بن عمر، الزمخشري، جار الله محمو 

 .م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦العصرية 

عروس الأفراح في السبكي، �اء الدين أحمد بن علي بن عبدالكافي، 

مصر، مطبعة عيسى البابي  شرح تلخيص المفتاح، ضمن شروح التلخيص

 .ت.وشركاؤه د

ة في دراسة تحليلي: فن الاستعارة) الدكتور(أحمد عبدالسيد  ،الصاوي

: ط، الإسكندرية.، دالبلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب الجاهلي

 .م١٩٧٩الهيئة المصرية العامة للكتّاب 

المكتبة الأزهرية : القاهرة.) ط.د. (المنهاج الواضح للبلاغةعوني، حامد 

 .). ت.د(للتراث ، 



160 
 

الطبعة الثانية عشر . البلاغة فنو�ا وأفنا�ا): د.أ(عباس، فضل حسن

 .٢م، ج٢٠٠٩هـ ١٤٢٩الأردن، دار النفائس، 

دار الآفاق العربية : ، القاهرةعلم البيان) الدكتور(عتيق، عبدالعزيز 

 .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٧

م إلى ١٩٥٠الثقافة العربية في نيجير� من ) الدكتور(علي أبوبكر 

 .م١٩٧٢القاهرة  م عام الاستقلال،١٩٦٠

 ) بدون معلومات النشر( ،البلاغة الواضحةأمين، في علي الجارم ومصط

، حركة اللغة العربية وآدا�ا في نيجير�.) د.أ(غلادنثي، شيخو أحمد سعيد

 .م١٩٩٥. بيروت، دار مكتبة الحياة

الإيضاح في علوم ) جلال الدين(القزويني، الخطيب محمد بن عبدالرحمن 

 ).ت.د(دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،  .البلاغة

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦/ يسير البلاغةت) الشيخ(قلاش أحمد، 

صور بيانية في شعر الشيخ محمد �صر ) الدكتور(كبر، المتبولي شيخ 

 م٢٠١٣هـ ١٤٣٤، ١، دراسة بلاغية تحليلية لنماذج مختارة، طالكبري

، دار الفكر جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: الهاشمي أحمد السيد

  .م٢٠٠٦هـ ١٤٢٦، ١القاهرة، ط
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إنفاق الميسور في �ريخ ) أمير المؤمنين( بلو بن الشيخ عثمان بن فوديمحمد 

 .بلاد التكرور
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